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المُلخّص
تتنــاول هــذه الدراســة الصعــود الهنــدي فــي إطــار التفاعــات الجيوسياســية والجيو-اقتصاديــة الآســيوية، 
مــع التركيــز علــى ديناميــات التنافــس والتعــاون بيــن الهنــد والصيــن فــي مجــال الطاقــة. ســعى الفصل الأول 
إلــى تحليــل طبيعــة العلاقــات الصينية–الهنديــة فــي ظــل التحــولات البنيويــة فــي النظــام الدولــي، حيــث 
يعالــج المبحــث الأول تطــور هــذه العلاقــات ومــا تتســم بــه مــن تداخــل بيــن منطــق التنافــس الإســتراتيجي 
ومتطلبــات التعــاون البراغماتــي، فــي حيــن تــم تخصيــص المبحــث الثانــي لدراســة ســباق الصيــن والهنــد 

نحــو مصــادر الطاقــة فــي الخــارج، باعتبــاره أحــد المحــددات الأساســية لســلوكهما الخارجــي.

بيّنــت الدراســة فــي الفصــل الثانــي إشــكالية أمــن الطاقــة مــن خــال مقاربــة السياســات الخارجيــة لــكل مــن 
الصيــن والهنــد، ومــن خــال المســاعي للاســتحواذ والهيمنــة علــى المنطقــة الإقليميــة، وقــد ركــز المبحــث 
الأول علــى إســتراتيجيات تأميــن طــرق نقــل الطاقــة البحريــة، ولا ســيما فــي المحيــط الهنــدي، باعتبــاره 
مجــالً حيويــاً للتنافــس الجيوســتراتيجي بيــن القوتيــن، والــذي اكتســب أهميتــه كممــر أساســي لنقــل المــوارد 
النفطيــة. فــي حيــن يعالــج المبحــث الثانــي سياســات التســابق الصينــي- الهنــدي للوصــول إلــى مصــادر 

الطاقــة، وانعكاســاتها علــى موازيــن القــوى الإقليميــة ومســتقبل الاســتقرار فــي آســيا.

الكلمات المفتاحية: السياسات النفطية، أمن الطاقة، العلاقات الصينية-الهندية.
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Abstract
This study examines India’s rise within the framework of Asian geopolitical and geo-eco-
nomic interactions, focusing on the dynamics of competition and cooperation between 
India and China in the energy sector. The first chapter sought to analyze the nature of 
Sino-Indian relations in light of structural transformations in the international system, 
with the first section addressing the development of these relations and their characteristic 
overlap between the logic of strategic competition and the requirements of pragmatic co-
operation. The second requirement was dedicated to studying the race between China and 
India for energy sources abroad, as one of the key determinants of their external behavior.
The study in the second chapter highlighted the problem of energy security through an 
approach to the foreign policies of both China and India, and through the efforts to acquire 
and dominate the regional area. The first requirement focused on strategies to secure mari-
time energy transport routes, particularly in the Indian Ocean, a vital arena for geostrategic 
competition between the two powers, and which has gained importance as a key transit 
route for oil resources. The second requirement addresses the Sino-Indian race for access 
to energy resources and its implications for regional power balances and the future of sta-
bility in Asia.
Keywords: Oil policies, energy security, Sino-Indian relations.
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المقدمة

تعتبــر العلاقــات الصينيــة – الهنديــة مــن أهــم العلاقــات الثنائيــة علــى مســتوى قــارة آســيا والعالــم علــى حــد 
ســواء، حيــث تأتــي هــذه الأهميــة بســبب التقــاء المصالــح بيــن البلديــن، فهمــا يشــتركان بمصالــح ضمــن 
مجموعــة دول »بريكــس« الاقتصاديــة ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، إضافــة إلــى كونهمــا دولتــي جــوار 
جغرافــي، والأهــم مــن كل ذلــك تعــد الهنــد مــن الــدول التــي لهــا ثقــل إســتراتيجي وسياســي واقتصــادي علــى 
المســتويين الإقليمــي والدولــي، وبوصفهــا دولــة تمتلــك الأســلحة النوويــة ولهــا موقــع جيوســتراتيجي مهــم 
يربــط بحــر العــرب مــن جهــة وخليــج البنغــال مــن جهــة أخــرى، إذ تضفــي هــذه الميــزة الجيوســتراتيجية 
أهميــة إضافيــة إذا مــا تــم اســتثمارها مــن قبــل الجانــب الصينــي، فــإن الأخيــر يمكــن لــه أن يصــل إلــى 
ميــاه الشــرق الأوســط )مصــادر الطاقــة وإمداداتهــا( عبــر البوابــة الهنديــة دون المــرور بالطــرق البحريــة 

التقليديــة القريبــة مــن إقليــم جنــوب شــرق آســيا وصــولا إلــى بحــر الصيــن الجنوبــي.

يتميــز بحــر الصيــن الجنوبــي بوجــود نزاعــات بحريــة بيــن أطرافــه وتزايــد النفــوذ الأمريكــي فيــه، وبالتالــي 
يكمــن التفكيــر الإســتراتيجي الصينــي فــي أن طــرق إمــدادات الطاقــة عبــر جنــوب شــرق آســيا وبحــر 
الصيــن الجنوبــي يمثــل خطــراً محدقــاً بهــا، لــذا فــإن توطيــد وتوثيــق العلاقــات الصينيــة مــع دول جنــوب 
شــرق آســيا وخاصــة مــع الهنــد ســتكون مفتــاح البوابــة المتقدمــة لضمــان إمــدادات الطاقــة واختصــار 
الطريــق البحــري مــن بحــر العــرب إلــى الهنــد وعــن طريــق الأنابيــب أو النقــل البــري باتجــاه الأراضــي 

الصينيــة.)))

ســعت الصيــن إلــى حــل المشــكلات الإقليميــة مــع الهنــد دون التنــازل عــن الأراضــي الهنديــة تحــت 
ســيطرتها. وذلــك مــن خــال عقــد صفقــة إقليميــة مــع الهنــد، تعتــرف الصيــن بموجبهــا بضــم الهنــد لإقليــم 
ســيكيم، مقابــل اعتــراف الهنــد بــأن التبــت جــزء مــن الصيــن. غيــر أن الولايــات المتحــدة تعمــد إلــى تقريــب 
الهنــد لهــا بشــكل أو بآخــر، فــي محاولــة منهــا لمواجهــة الصيــن. غيــر أن الأمــر لا يمكــن أن يمضــي 
علــى هــذا النحــو، ذلــك أن الصيــن تعــي جيــداً المخططــات الأميركيــة، ولهــذا فإنهــا تنســج خيوطهــا وتنســق 
خطوطهــا لا مــع دول آســيا فحســب، ولكــن مــع بقيــة القــوى الصاعــدة اقتصاديــاً تحديــداً، كمــا يتجلــى 
الأمــر فــي حــال )BRICS+( بنــوع خــاص. وقــد أخــذت الهنــد تســارع الخطــى فــي اللحــاق بالصيــن فــي 
الطلــب المتزايــد علــى النفــط، لتصبحــا أكبــر دولتيــن تعــداداً فــي الســكان فــي العالــم تســاهمان بشــكل كبيــر 
فــي ارتفــاع أســعار الطاقــة، وتســابقان بعضهمــا بعضــاً إضافــة إلــى شــركات الطاقــة العالميــة فــي إيجــاد 

موطــئ قــدم فــي حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي الممتــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تنطلــق هــذه الدراســة مــن حقيقــة أن النفــط يشــكل اليــوم عصــب الاقتصــاد العالمــي، وعامــاً رئيســياً قــد 

ac�.www//:http  ،مــردان باهــر، العلاقــات الصينية/الهنديــة، بكيــن 2014. منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي (((
edu.ademia/6003445/_2014   تاريــخ الزيــارة 2024/2/30.
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يدفــع نحــو التعــاون أو المنافســة بيــن الــدول المســتهلكة الكبــرى، وعلــى رأســها الصيــن والهنــد. ومــن هنــا 
نطــرح الإشــكالية الرئيســة لهــذا البحــث فــي الســؤال الآتــي: » مــا طبيعــة العلاقــات الصينية–الهنديــة فــي 
ظــل السياســات الإســتراتيجية النفطيــة، وكيــف تســهم تلــك السياســات فــي تشــكيل مســار التنافــس أو 
التعــاون بيــن البلديــن علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي؟ »وســنحاول فــي هــذه الدراســة الإجابــة علــى 

التســاؤلات التــي تطرحهــا هــذه الإشــكالية وأهمهــا:

1. ما أبرز المحددات التي توجه السياسة النفطية لكل من الصين والهند؟

2. ما طبيعة التفاعلات الاقتصادية والسياسية بين البلدين في مجال الطاقة؟

3. هل يشكل النفط عاملًا لتعزيز التعاون بينهما أم أنه مجال لتصاعد التنافس الإستراتيجي؟

4. كيــف تؤثــر القــوى الدوليــة، ولا ســيما الولايــات المتحــدة، فــي مســارات التنافــس أو التعــاون النفطــي بيــن 

الصيــن والهنــد؟

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة من خلال النقاط الآتية:

1( أهمية الصين والهند كقوتين صاعدتين تؤثران بشكل مباشر في أسواق الطاقة العالمية.
2(  الطابــع الحســاس للإســتراتيجية النفطيــة بوصفهــا محــوراً مؤثــراً فــي سياســات الــدول، خاصــة تلــك التــي 

تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الاســتيراد.
3( قلة الدراسات العربية المتخصصة التي تتناول العلاقات الصينية–الهندية من زاوية أمن الطاقة.

4( أهميــة فهــم التفاعــل بيــن التنافــس والتعــاون فــي العلاقــات بيــن دولتيــن تمثــان مركــز ثقــل اقتصــادي 
وسياســي فــي آســيا والعالــم.

فرضيات الدراسة:

استناداً إلى الإشكالية السابقة، يقوم البحث على الفرضيات الآتية:

1- تســهم الزيــادة المســتمرة فــي الطلــب علــى الطاقــة لــدى الصيــن والهنــد فــي تعزيــز التنافــس بينهمــا علــى 
المصــادر العالميــة للنفــط والغــاز.

2- يُعــد العامــل الجيوسياســي، خصوصــاً موقــع الهنــد واتجاهــات النفــوذ الأمريكــي، متغيــراً مؤثــراً فــي 
طبيعــة العلاقــات النفطيــة بيــن البلديــن.

3- علــى الرغــم مــن وجــود التنافــس، فــإن كلا الطرفيــن قــد يلجــآن إلــى التعــاون البراغماتــي فــي مشــاريع 
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الطاقــة المشــتركة لضمــان أمنهمــا الطاقــوي.

4- التقــارب الاقتصــادي فــي إطــار )BRICS+( يشــكل عامــاً مســانداً للحــد مــن التوتــرات وفتــح مســارات 
للتنســيق فــي مجــال الطاقــة.

منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية، أبرزها:

1. المنهــج الوصفي–التحليلــي: لعــرض حقائــق العلاقــات الصينية–الهنديــة وتحليــل المعطيــات المتعلقــة 
بسياســاتهما النفطيــة وتفاعلاتهمــا الثنائيــة.

فــي رســم  القــوة والبيئــة الإقليميــة  الموقــع الجغرافــي وعوامــل  تأثيــر  لتفســير  2. المنهــج الجيوسياســي: 
البلديــن. بيــن  التعــاون  أو  التنافــس  مســارات 

مجموعــة  مثــل  الاقتصاديــة  والمؤسســات  الدوليــة  القــوى  دور  لفهــم  الدوليــة:  النظــم  تحليــل  منهــج   .3

الطرفيــن. بيــن  النفطيــة  العلاقــات  ديناميكيــة  فــي  وتأثيرهــا   +BRICS

الالتقــاء  نقــاط  وتحديــد  والهنــد  الصيــن  لــدى  الطاقــة  اســتراتيجيات  مقارنــة  عبــر  المقــارن:  المنهــج   .4
بينهمــا. والاختــاف 

وبالاعتمــاد علــى هــذه المناهــج، تســعى الدراســة إلــى تقديــم رؤيــة شــاملة وعميقــة لطبيعــة العلاقــات 
النفطيــة. الإســتراتيجية  إطــار  ضمــن  الصينية–الهنديــة 

تقسيم الدراسة: 

يقسم البحث في هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وكل فصل إلى مبحثين فالخاتمة.

فــي الفصــل الأول: ســوف نعالــج الصعــود الهنــدي والســباق مــع الصيــن نحــو مصــادر الطاقــة حيــث 
ــاً والتعــاون  يتضمــن المبحــث الأول العلاقــات الصينيــة – الهنديــة التــي تتخــذ أشــكالًا مــن التنافــس حين
حينــاً آخــر، وفــي المبحــث الثانــي سنســتعرض التســابق بيــن الصيــن والهنــد للوصــول إلــى مصــادر الطاقــة.

 فــي الفصــل الثانــي: ســوف نســتعرض أمــن الطاقــة مــن خــال السياســات الخارجيــة لــكل مــن الصيــن 
والهنــد، حيــث أننــا فــي المبحــث الأول سنســتعرض تـــأمين الطـــرق البحـــرية لنقـــل الطاقـــة فـــي المحيــط 
الهنـــدي، أمــا فــي المبحــث الثانــي فســنعالج سياســات التســابق بيــن الصيــن والهنــد للوصــول إلــى مصــادر 

الطاقــة. 
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الفصل الأول: الصعود الهندي والسباق مع الصين نحو مصادر الطاقة

شــكل الصعــود الاقتصــادي للصيــن، تهديــداً إلــى جانــب التهديــدات العســكرية لــدى القــادة والاقتصادييــن 
الهنــود، وهــو مــا عبــر عنــه أحــد أبــرز رجــال الصناعــة الهنــود راتــان تاتــا بقولــه: » أن الصيــن فــي ســبيلها 
حقــاً إلــى أن تغرقنــا مــا لــم نفعــل شــيئاً، حيــث أن كل شــئ يبــاع فــي الهنــد، ســرعان مــا يكــون مصنوعــاً 
فــي الصيــن«. أمــا كمــال نــاث، وزيــر التجــارة الهنــدي فــي حكومــة مانموهــان ســنج )2010-2005(، 
فأوضــح أن الهنــد بحاجــة إلــى دراســة مصــادر قــوة الصيــن وبنائهــا، وفقــا لنموذجهــا الخــاص. وفــي 
معــرض آخــر، يقــول: » إذا كانــت الصيــن تفــوز فــي ســرعة العــدو لأنهــا ســلطة ديكتاتوريــة، فــإن الهنــد 

ســوف تفــوز فــي القــدرة علــى التحمــل والوصــول إلــى نهايــة الماراثــون«.)))

يكتســب الأمــر المزيــد مــن الأهميــة نســبة لاســتمرار تصاعــد حجــم الاســتهلاك مــن النفــط. ولقــد قفــزت 
واردات النفــط الصينيــة بمعــدلات مرتفعــة خــال العقديــن الســابقين تجــاوز فيهــا الطلــب الصينــي علــى 
الطلــب اليابانــي. والآن فــإن الهنــد باتــت تتســابق مــع الصيــن فــي المنافســة علــى مــوارد الطاقــة بعــد أن 
شــهد كِلا الاقتصاديــن طفــرة هائلــة فــي نفــس الوقــت الــذي أصبــح فيــه إنتاجهمــا النفطــي فــي الداخــل يشــهد 
التراجــع والانخفــاض. والآن فقــد أصبحــت الصيــن الدولــة الوحيــدة التــي تقــف خلــف الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة فــي قائمــة اســتهلاك الطاقــة بينمــا تحركــت الهنــد لتحتــل المرتبــة الرابعــة خلــف روســيا.)))

المبحث الأول: التنافس والتعاون في العلاقات الصينية – الهندية 
تعــد كل مــن الصيــن والهنــد قــوى إقليميــة ذات حــدود متجــاورة، فهمــا دولتــان تســتوفيان معاييــر القــوى 
الإقليميــة مــن حيــث القــدرات العســكرية والاقتصاديــة الكبيــرة نســبياً، وتتناســب كلاهمــا مــع معاييــر القــوى 
الإقليميــة الصاعــدة، وتســعيان إلــى تحديــد مناطــق نفــوذ كل منهمــا مــن خــال تطلعــات الهيمنــة ولكــن فــي 
الوقــت نفســه تمتلــكان حــدوداً متجــاورة ويمكــن تعريــف علاقتهمــا علــى أنهــا مزيجــاً مــن علاقــات التعــاون 

والتنافــس علــى الرغــم مــن تعــدد مجــالات التعــاون بينهمــا وخاصــة الاقتصاديــة. 

تعــد العلاقــات الصينيــة الهنديــة تركيبــة فريــدة مــن العلاقــات فإنــه فــي الوقــت الــذي تحســنت فيــه العلاقــات 
بيــن الصيــن والهنــد فــي الســنوات الأخيــرة خاصــة فــي المجــال الاقتصــادي إلا أن الطابــع التنافســي 
غلــب علــى هــذه العلاقــات فــي باقــي المجــالات ســواء علــى المســتوى الثنائــي أو الإقليمــي وبالنســبة إلــى 
المســتوى الإقليمــي بالتحديــد فــا يوجــد مــكان فيــه المعضلــة الأمنيــة بيــن البلديــن أكثــر ممــا هــو عليــه 
فــي اقليــم جنــوب آســيا وجنــوب شــرق اســيا وســط ســعي كل منهمــا لبســط الســيطرة والهيمنــة علــى النظــام 

))) عبــد العــال عبــد الرحمــن، الرؤيــة الهنديــة للتحــدي الصينــي، السياســة الدوليــة، العــدد )183(، المجلــد )46(، ينايــر، 
2011، ص110.

))) بــدون كاتــب، التنيــن الصينــي والفيــل الهنــدي والســباق علــى مــوارد الطاقــة، مقالــة منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/10110/%  تاريخ الزيارة 2024/4/24.

https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/10110/%25
https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/10110/%25
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الإقليمــي لهــذه المنطقــة. )))

هــل تنجــح الهنــد فــي المنافســة مــع الصيــن أم أن هنــاك حــدوداً معينــة لا يمكــن تجاوزهــا، خوفــاً أو حرصــاً 
علــى الاســتقرار الهــش، إن جــاز التعبيــر بيــن الجانبيــن، ودرءًا لمواجهــات تقطــع الطريــق علــى التنميــة 
المهمــة للدولتيــن الكبيرتيــن، وخوفــاً مــن أن يتطــور المشــهد إلــى صــراع عســكري؟  إن وجــود الحــدود التــي 
تتجــاوز ثلاثــة آلاف كيلومتــر بيــن الصيــن والهنــد، يفــرض مراجعــة مدققــة ومحققــة لأي خطــوات تمضــي 
فيهــا نيودلهــي، ويمكنهــا أن تؤثــر فــي أوضــاع الصيــن الإســتراتيجية، لا ســيما أن بكيــن تشــعر بــأن طوقــاً 

مواليــاً لواشــنطن يضــرب مــن حولهــا.)))

تزدهــر التجــارة بيــن البلديــن حتــى فــي ظــل وجــود تضــارب فــي المصالــح السياســية، اذ تعــد كل مــن 
الصيــن والهنــد مــن بيــن أكبــر الاقتصــادات فــي العالــم بمتوســط معــدلات نمــو %10.2 فــي الصيــن 
و%7.2 فــي الهنــد. كمــا أن التجــارة بيــن الصيــن والهنــد تنمــو بشــكل أســرع بكثيــر مــن تجــارة الصيــن مــع 
الــدول الأخــرى، وبحلــول العــام 2025 مــن المحتمــل أن تكــون الصيــن أكبــر اقتصــاد فــي العالــم والهنــد 
ثالــث أو رابــع أكبــر هــذه الاقتصــادات. وقــد نمــت التجــارة الثنائيــة بيــن الصيــن والهنــد بمعــدل ثانــوي قــدره 

%30 وارتفــع فــي الوقــت الحالــي إلــى حوالــي 70 مليــار دولار.))) 

مــن جهــة ثانيــة تســلم الهنــد بــأن الصيــن ســتبرز قريبــاً كأكبــر اقتصــاد فــي العالــم وتســلم الصيــن بأنهــا لا 
تســتطيع منــع الهنــد مــن أن تصبــح ثالــث أكبــر اقتصــاد فــي العالــم خــال 10 أو 15 عامــاً، وينظــر كل 

طــرف إلــى الآخــر علــى أنــه واحــد مــن أكبــر وأســرع الأســواق ووجهــات الاســتثمار لشــركاته.

وبإمــكان الهنــد الاســتفادة مــن قــوة الصيــن فــي المعــدات والتجهيــزات مثــل إنشــاء البنيــة التحتيــة الخاصــة 
بتطويــر قطــاع التصنيــع، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن لقــوة الهنــد فــي البرمجيــات أن تســاعد الشــركات 

الصينيــة علــى أن تصبــح أكثــر كفــاءة وتنافســية.)))

إذا تمكنــت الصيــن والهنــد مــن تحســين طبيعــة وشــكل العلاقــة بينهمــا، فــإن منطقــة جنــوب وجنــوب شــرق 
آســيا ســتظهر بأكملهــا بوصفهــا كتلــة تجاريــة، وفــي هــذه الكتلــة التجاريــة ســتكون الصيــن والهنــد اقتصاديــن 

))) محمــد منــى هانــي، تداعيــات التنافــس الصينــي الهنــدي علــى النظــام الامنــي الاقليمــي لجنــوب وجنــوب شــرق 
آســيا فــي ضــوء العولمــة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، الجيــزة، مصــر، مجلــة دراســات العلــوم 

الانســانية والاجتماعيــة، المجلــد 50، العــدد 2، 2023، ص355 – ص356.
))) بــدون كاتــب، ســباق عمالقــة بيــن التنيــن الصينــي والفيــل الهنــدي، مقالة منشــورة بتاريــخ: 27 ســبتمبر 2023 

علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https//:www.independentarabia.com/node2024/4/18 :499161/% تاريخ الزيارة/ 

))) بــدون كاتــب، مقالــة: معلومــات مهمــة عــن العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن والهنــد، نشــرت بتاريــخ: 14/7/2020 
علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https//:www.argaam.com/ar/article/articledetail/id. 2024/4/18 :1390840 تاريخ الزيارة/  
ــة العلــوم  ــد عــام )2013( - الفــرص والتحديــات، مجل ــة بع ــة الهندي ــات الصيني ))) محمــد منــى هانــي، مســار العلاق

السياســية، العــدد 64، القاهــرة، كانــون الأول 2022، ص ص 30 – 31.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/259401
https://www.independentarabia.com/node/499161/%25
https://www.independentarabia.com/node/499161/%25
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1390840
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1390840
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كبيريــن فــي المنطقــة، مــا ســيزيد مــن التعــاون بيــن البلديــن فــي مختلــف المجــالات.))) 

تميــزت التبــادلات التجاريــة الصينية/الهنديــة، بنموهــا الســريع فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، إذ بلــغ حجــم 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، وقــد تــم الاتفــاق بيــن الصيــن والهنــد علــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري 
بينهمــا ليصــل إلــى مائــة مليــار دولار بحلــول عــام 2015 فضــاً عــن اتفــاق الطرفيــن علــى زيــادة حجــم 
الصــادرات الهنديــة إلــى الصيــن وذلــك لتقليــص العجــز التجــاري للهنــد، أمــا بالنســبة لحجــم الاســتثمار بيــن 

البلديــن فقــد وصــل إلــى 60,13 مليــار دولار عــام 2013.)))

حســب بيانــات وزارة البتــرول والغــاز الطبيعــي الهنديــة، فقــد ارتفــع اســتهلاك البــاد مــن النفــط إلــى 
المســتوى القياســي 231 مليون طن في 2023، مقارنة مع 219 مليون طن في 2022. قامت الهند 
)عــام 2023( باســتيراد نحــو %70 مــن احتياجاتهــا مــن النفــط الخــام ومشــتقاته مــن مختلــف المصــادر 
عبــر العالــم، وارتفــع نصيــب الهنــد مــن الاســتهلاك العالمــي للنفــط بالفعــل، وتوقعــت »أوبــك« فــي أحــدث 
رؤيــة ســنوية عــام 2023 أن الهنــد ســتكون محــرك نمــو الطلــب علــى النفــط حتــى عــام 2045، ومــن 
المتوقــع أن تضيــف 6.6 مليــون برميــل يوميــاً إلــى الطلــب علــى النفــط خــال تلــك الفتــرة، تشــير »إس 
أنــد بــي جلوبــال« إلــى أن الهنــد تســتورد %85 مــن احتياجاتهــا مــن النفــط الخــام، وتحصــل عليهــا بشــكل 

رئيســي مــن الشــرق الأوســط وروســيا.)))

تنافست الصين والهند، من جانب آخر، على أصول الطاقة في كل من أنغولا والإكوادور وكازاخستان 
وميانمــار، حيــث كان الفــوز فــي كل هــذه الحــالات مــن نصيــب الصيــن، ليــس بتقديــم العــرض الأعلــى 
فحسب، بل أن الصين اتبعت أسلوباً أكثر إستراتيجية وشمولية يضيف الحوافز المالية إلى المعونات، 
ومشــروعات البنيــة التحتيــة، والحوافــز الدبلوماســية، وصفقــات الأســلحة. وفــي العديــد مــن الحــالات، نتــج 
مــن عــدم قــدرة الهنــد علــى اســتيعاب الأهميــة المتزايــدة للجوانــب غيــر التجاريــة لصفقــات الطاقــة هزيمتهــا 

وتفــوق الصيــن فــي المنافســة.)))

شــهدت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن والهنــد تطــوراً فــي مجــال الطاقــة، حيــث يتعــاون البلــدان فــي 
تطويــر حقــل »ياهــا فــاران« الإيرانــي، حيــث تبلــغ نســبة حصــة الهنــد %2 والصيــن %5، ومــع بــروز 
منافســة صينيــة هنديــة علــى شــراء الأصــول فــي شــركة )Yukos( الروســية، فــإن تعاونــاً هنديــاً روســياً 

))) محمد منى هاني، تداعيات التنافس الصيني الهندي...، المصدر السابق، ص364. 
))) ســليم محمــد الســيد، واقــع ومســتقبل التحالفــات فــي آســيا، السياســة الدوليــة، العــدد )183(، الســنة )47(، المجلــد 

)46(، ينايــر، 2011، ص54. 
))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: هــل يمكــن أن تصبــح الهنــد أكبــر محــرك للطلــب العالمــي علــى النفــط بــدلًا مــن الصيــن؟ 

على الموقع الإلكتروني: 
https//:www.argaam.com/ar/article/articledetail/id،2024/01/26 :1700639  نشرت بتاريخ/ 

  تاريخ الزيارة: 2024/3/30
))) باجبايي شايتيج، مصدر سبق ذكره، ص 123.

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1700639
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1700639
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وصينيــاً فــي مجــال الطاقــة يمكــن أن يدعــم بشــكل قــوي مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن.)))

 بالرغــم مــن أن الصيــن والهنــد بلــدان متنافســان، فقــد أصبحــت الصيــن فعــاً مصنــع العالــم، بينمــا تحولــت 
الهنــد بالتدريــج إلــى مختبــر العالــم، وتســعى الصيــن والهنــد وبعدائيــة إلــى الحصــول علــى امتيــازات 
الهايدروكاربــون فــي شــرق آســيا وغربهــا، وروســيا وأمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا وهمــا فــي الســودان شــريكان 

متضاربــان.)))

بينمــا كانــت الهنــد وبنغلاديــش تتــداولان فــي قضيــة الأنابيــب اســتغلت ميانمــار الفرصــة لتوقــع مذكــرة تفاهــم 
مــع شــركة نفــط الصيــن لبيــع الغــاز الطبيعــي عــن طريــق أنبــوب بــري عبــر ميانمــار نحــو مقاطعــة »يونــان 
الصينيــة ». وتأتــي خســارة الهنــد لاســتيراد الغــاز الطبيعــي أمــام الصيــن مــن الحقــول الغازيــة البحريــة 
فــي ميانمــار رغــم كــون شــركات هنديــة طاقويــة تمتلــك %30 مــن حقــوق تلــك الحقــول، وبالرغــم كذلــك 
مــن أن تصديــر الغــاز الطبيعــي إلــى الهنــد بــدلًا مــن الصيــن ســيكون أكثــر مردوديــة اقتصاديــة بالنســبة 

لميانمــار.)))

 اســتفادت الصيــن والهنــد مــن العقوبــات الاقتصاديــة علــى النفــط الروســي بســبب الحــرب الروســية – 
الأوكرانيــة وأصبحــت كل مــن الصيــن والهنــد مــن أكبــر مســتوردي المــواد الأوليــة علــى مســتوى العالــم، 
ومــن بيــن تلــك المــواد الأوليــة، تأتــي ســلعة النفــط الإســتراتيجية. وحصولهمــا علــى النفــط الروســي بنســبة 
تخفيــض تصــل إلــى %30 مــن الأســعار الســائدة فــي الســوق الدوليــة، يعطــي اقتصاديهمــا فرصــة جيــدة، 

لتخفيــض ســعر الطاقــة، وبالتالــي العمــل علــى تهدئــة معــدلات التضخــم.)))

ويســاهم حصــول الصيــن والهنــد علــى النفــط الروســي الرخيــص، فــي تمكينهمــا مــن بنــاء مخزونــات 
إســتراتيجية، وبخاصــة أن حالــة ضبابيــة تســيطر علــى مســتقبل التعافــي للاقتصــاد العالمــي، ووجــود 
لشــؤونهما  أفضــل  إدارة  مــن  يمكنهمــا  والهنــد،  الصيــن  مــن  كل  لــدى  النفــط  مــن  مرتفعــة  مخزونــات 
الاقتصاديــة المحليــة، ويجنبهمــا تقلبــات الســوق الدوليــة، ومواجهــة إمكانيــة اســتخدام ورقــة الطاقــة ضدهمــا 

مــن قبــل أي طــرف مســتقبلًا. 

لا يخفــى علــى أميــركا الســلوك الصينــي والهنــدي، فهــو أمــر معلــن، وتجــري تســويات ماليــة بشــأنه فــي 
إطــار مــا أعلــن مــن قبــل روســيا مــن جهــة وكل مــن الصيــن والهنــد، بــأن هنــاك خطــوات كبيــرة اتخــذت 
بشــأن تســوية التعامــات الماليــة والتجاريــة بينهــم، فــي إطــار العمــات المحلية. وبــا شــك، إن الدافــع 

))) ألعزام عبد الله ناصر، مصدر سبق ذكره، ص68.
))) الراوي عبد العزيز مهدي، مصدر سبق ذكره، ص152.

 (3) Malik J. Mohan. “India’s response to China’s rise”. In: Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato. The rise 
of China and international security. Routledge, New York, 2009. p. 197.

))) الصــاوي عبــد الحفيــظ، مقالــة بعنــوان: دوافــع اســتيراد الصيــن والهنــد للنفــط الروســي، نشــرت بتاريــخ:27 يونيــو 
2022، علــى الموقــع الإلكترونــي: 

 https//:www.alaraby.co.uk/economy.2024/4/19 :تاريخ الزيارة  / 
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الأكبــر إلــى عــدم اتخــاذ أميــركا لقــرار وقــف اســتيراد النفــط الروســي، الأزمــة العالميــة التــي تمــر بهــا ســوق 
الطاقــة، وكذلــك حاجــة كل مــن أوروبــا وأميــركا لاســتيراد النفــط بشــكل كبيــر، وكل مــن أميــركا وروســيا 

تســعى بشــكل كبيــر لتهدئــة الأســعار الدوليــة فــي ســوق النفــط. )))

برأينــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــرف مســبقاً أن اتخــاذ قــرار العقوبــات علــى روســيا ووقــف اســتيراد 
النفــط الروســي، مــن شــأنه أن يؤجــج أســعار الســوق الدوليــة للنفــط، وهــو مــا يجعــل مــن أزمــة التضخــم 
وارتفــاع الأســعار كارثــة علــى الصعيــد العالمــي، لذلــك ســعت أميــركا بشــكل كبيــر للعمــل علــى توفيــر 
مصــادر أخــرى تســاعد علــى زيــادة المعــروض مــن النفــط، وبالتالــي انخفــاض أســعاره، ومــن هنــا يمكــن 
أن نضــع جولــة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 2024 للشــرق الأوســط تأتــي فــي هــذا الإطــار، مــن خــال 
المســاعي للطلــب مــن دول المنطقــة المنتجــة للنفــط زيــادة إنتاجهــا لتعــوض النقــص مــن النفــط الروســي. 

تحقــق الهنــد مكاســب كبيــرة مــن اســتيرادها للنفــط الخــام مــن روســيا، منهــا أولا: أنهــا تحصــل علــى حســم 
يصــل إلــى %30 مــن الأســعار الســائدة فــي الســوق الدوليــة، والثانــي أن الهنــد تقــوم بعمليــات تكريــر 
للنفــط الخــام الروســي، ثــم تصــدّره إلــى الخــارج، كمشــتقات نفطيــة، وبالتالــي تحقــق مكاســب هائلــة، وهــي 

تصــدّر تلــك المشــتقات إلــى عــدة دول، علــى رأســها أميــركا. 

فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه كل مــن الصيــن والهنــد لتحقيــق مصالحهــا مــن اســتيراد النفــط الروســي 
الرخيــص، هنــاك حــرص روســي كذلــك علــى الاســتمرار فــي تلــك العلاقــة، بــل وتوســعة دائــرة المســتفيدين 
منهــا، لمواجهــة الحصــار الأميركــي الأوروبي. فســعي روســيا للعمــل وفــق إيجــاد شــبكة مصالــح مــع أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الــدول علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي، يمكنهــا مــن صمودهــا فــي المعركــة مــن 

جانــب، ومــن جانــب آخــر يجعلهــا تخــرج مــن الأزمــة بأقــل خســائر ممكنــة.

تبــذل الصيــن جهــوداً لتوثيــق علاقاتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مــع الهنــد، كمــا أن الهنــد مــن 
جانبهــا تســعى فــي نفــس هــذا الاتجــاه، لكــن تقــدم العلاقــات الأمنيــة الأمريكيــة – الهنديــة انعكــس ســلباً 
علــى العلاقــات الهنديــة الصينيــة، وزاد مــن شــكوك بكيــن إزاء العلاقــات العســكرية المتزايــدة بيــن أميــركا 

والهنــد.)))

نخلــص إلــى القــول، أن القيــادة السياســية فــي كلتــا الدولتيــن )الصيــن والهنــد( أدركــت الحاجــة إلــى ضمــان 
الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي لشــعبهما، وأدركتــا أن الأمــن والاســتقرار الحقيقييــن يكمنــان فيهمــا، وهمــا 
الشــرطان الأساســيان للتنميــة. وأن الحاجــة إلــى مــوارد الطاقــة هــي الأســاس مــن أجــل نجــاح خطــط 
التنميــة، ويتمثــل الواقــع الــذي تجســد بعــد الحــرب البــاردة فــي قيــام نظــام عالمــي يقــوم علــى التفاعــل بيــن 

))) الصاوي عبد الحفيظ، دوافع استيراد الصين والهند للنفط الروسي، المصدر السابق.
))) جــودة محمــود خليفــة، مقالــة بعنــوان: أبعــاد وتداعيــات الصعــود الصينــي فــي النظــام الدولــي )1990-2010(، 

علــى الموقــع الإلكترونــي: 
http//:www.democraticac.de/wordpress/archives4674   نشرت بتاريخ 2013/4/6، تاريخ الزيارة/ 

2024/3/22.
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الــدول والمشــاركة البنــاءة مــن خــال التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة.

كذلــك نــرى أن مســتقبل العلاقــات بيــن الصيــن والهنــد موضوعــة بشــكل جيــد علــى مســار التعــاون وتــدرك 
كلتاهمــا الحاجــة إلــى التعــاون والابتعــاد عــن إشــكاليات وحــوادث الماضــي مــن خــال الاتفاقــات المتبادلــة. 
ولقــد اتخــذت الدولتــان قــرار إيجــاد حلــول لخلافاتهمــا مــن خــال المفاوضــات ولــن يكــن هنــاك وقــت أفضــل 

مــن الوقــت الحاضــر لنقــل التعــاون بينهمــا إلــى أعلــى المســتويات التــي يمكنهمــا الوصــول إليهــا. 

إن العلاقــات الصينيــة الهنديــة التــي تميــزت بتفــاوت غلــب عليــه طابــع التعــاون إدراكاً مــن البلديــن 
لمصالحهمــا لــم يخــل مــن التنافــس للحصــول علــى المــوارد الطاقويــة فــي ظــل الصعــود الهنــدي مــن جهــة 

والتقــرب الأميركــي مــن الهنــد لدفعهــا للوقــوف بوجــه الصيــن. 

المبحث الثاني: التسابق بين الصين والهند للوصول إلى مصادر الطاقة 

أصبحــت الهنــد حاليــاً قاعــدة متنوعــة، مــن مــوردي النفــط إذ ذكــر وزيــر البتــرول والغــاز الطبيعــي الهنــدي 
»هارديــب ســينغ بــوري« فــي أغســطس 2023 أن الدولــة تشــتري الخــام مــن 39 مصــدراً مقارنــة مــع 27 
مصــدرًا فــي الســابق. فــي حيــن يــرى محللــو شــركة إدارة الثــروات »بيرنشــتاين« أن الهنــد ســتكون أكبــر 

محــرك للنمــو علــى مــدى العشــرين عامــاً القادمــة.

تعــد الصيــن أكبــر مســتورد للنفــط فــي العالــم، وذلــك لحجــم اقتصادهــا )ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم( 
ومعــدلات النمــو والتوســع الصناعــي الصينــي الــذي يزيــد مــن الطلــب علــى الطاقــة، بخاصــة أن إنتــاج 
الصيــن مــن النفــط لا يكفــي لتلبيــة القــدر الأكبــر مــن حاجــات اقتصادهــا، بينمــا تأتــي الولايــات المتحــدة فــي 
المرتبــة الثانيــة، رغــم أنهــا كانــت أكبــر منتــج للنفــط للعالــم فــي 2023 بمعــدل إنتــاج يزيــد علــى 13 مليــون 
برميــل يوميــاً، إلا أنهــا تصــدر نحــو أربعــة ملاييــن برميــل يوميــاً إلــى  أوروبــا وبعــض دول آســيا، بينمــا 

فــي المقابــل تســتورد أميــركا النفــط مــن كنــدا والمكســيك وغيرهــا لتلبيــة حاجــات أكبــر اقتصــاد فــي العالــم.)))

توقعــت »الطاقــة الدوليــة« فــي تقريرهــا وصــول الطلــب الهنــدي إلــى 6.6 مليــون برميــل يوميــاً فــي 2030، 
مرتفعــاً مــن 5.5 مليــون برميــل يوميــاً فــي 2023، مشــيراً إلــى أن الهنــد فــي طريقهــا لتحقيــق نمــو فــي 
الطلــب علــى النفــط بنحــو 1.2 مليــون برميــل يوميــاً، وهــو مــا يتخطــى ثلــث النمــو العالمــي المتوقــع فــي 
الطلــب المقــدر عنــد 3.2 مليــون برميــل يوميــاً بحلــول 2030، حتــى الآن تحتــل الهنــد المرتبــة الثالثــة 
بيــن أكبــر مســتوردي النفــط فــي العالــم، وبمعــدلات قريبــة مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، وزادت واردات 

الهنــد مــن النفــط العــام الماضــي 2023 بنســبة أكثــر مــن اثنيــن فــي المئــة عــن العــام الســابق 2022.)))

)))  الصاوي عبد الحفيظ، دوافع استيراد الصين والهند للنفط الروسي، مصدر سبق ذكره.
ــم؟ نشــرت فــي 2024/2/8،  ــي العال ــر مســتورد للنفــط ف ــد أكب ــح الهن ))) مصطفــى أحمــد، مقالــة بعنــوان: هــل تصب

علــى الموقــع الإلكترونــي:
 https//:www.independentarabia.com/node.7/4/2024 :546526/   تاريخ الزيارة/
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مــن المتوقــع أن يــؤدي النمــو الاقتصــادي القــوي للدولــة الآســيوية والتصنيــع والتحضــر وتزايــد الطبقــة 
المتوســطة إلــى تحويــل المحــرك الرئيســي لنمــو الطلــب علــى النفــط مــن الصيــن إلــى الهنــد. قــد تصبــح 
الهنــد - وهــي ثالــث أكبــر مســتورد للنفــط الخــام فــي العالــم- أكبــر محــرك للطلــب العالمــي علــى النفــط 
بــدلًا مــن الصيــن بنهايــة العقــد الحالــي، وفقًــا لتوقعــات المحلليــن الاقتصادييــن، وذلــك مــع نمــو الاقتصــاد 

الهنــدي بوتيــرة أســرع مــن الاقتصــادات الكبــرى وكذلــك الطلــب علــى الطاقــة.)))
إن تلبيــة الطلــب المتزايــد للطاقــة يمثــل تحديــاً كبيــراً تواجهــه الحكومــة الهنديــة باســتمرار، وتؤكــد الكثيــر 
مــن التقديــرات: انــه فــي عــام 2032 ستســتورد الهنــد نحــو 91 فــي المائــة مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة 
مــن الخــارج وســيكون جــزء كبيــر منهــا مــن الشــرق الأوســط. ورغــم هــذا القــدر الكبيــر مــن الاعتمــاد علــى 
الشــرق الأوســط لتوفيــر مــادة حيويــة وإســتراتيجية، لا توجــد سياســة واضحــة للهنــد إزاء هــذه المنطقــة 

سياســياً أو اقتصاديــاً أو حتــى فيمــا يتعلــق بقطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي.)))

إن حاجــة الدولتيــن إلــى النفــط تدفعهمــا إلــى الاســتيراد مــن أجــل ســد احتياجاتهمــا مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، فقــد قــام وزيــر النفــط الهنــدي )مانــي شــينكار( بتوقيــع اتفــاق تاريخــي مــع الصيــن فــي مطلــع 
2006، يقضــي هــذا الاتفــاق بتفــادي أيــة منافســة بينهمــا تــؤدي إلــى ارتفــاع الأســعار أو تقــف حائــا 
دون ازدهارهمــا الاقتصــادي. كمــا أن الهنــد مــن جانبهــا أطلقــت علــى العــام المذكــور لقــب )عــام الصداقــة 
مــع الصيــن(، كــون لــدى البلديــن مصلحــة مشــتركة فــي أفــق الممــرات المائيــة، وذلــك نظــراً لوارداتهمــا 
النفطيــة وهواجســهما الأمنيــة حيــال عوائــق محتملــة علــى طــول نقــاط الاختنــاق البحــري، وهــذا مــا جســدته 
بالفعــل مجموعــة مــن التدريبــات المشــتركة مــن البحريتيــن الصينيــة والهنديــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي 

عــام 2003، وفــي المحيــط الهنــدي عــام 2005.))) 

تعتبــر الصيــن والهنــد مــن أســرع الأســواق المســتهلكة للطاقــة نمــواً علــى مســتوى العالــم، حيــث تأتــي 
الصيــن فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي اســتهلاك النفــط، كمــا أنــه مــن المتوقــع 
أن ينمــو الاســتهلاك الهنــدي مــن النفــط بمعــدل يتــراوح بيــن %3.6 و%4.3 مــن الاســتهلاك العالمــي 
ســنوياً، وقــد تتضاعــف هــذه النســبة بحلــول عــام 2030، مــا ســيجعل الهنــد تحتــل المرتبــة الثالثــة كأكبــر 
دولــة مســتهلكة للنفــط اعتبــاراً مــن العــام 2025. وقــد أدى تصاعــد معــدلات الاســتهلاك إلــى زيــادة 
البلديــن مــن حجــم اســتثماراتهما فــي حقــول النفــط الأجنبيــة، واعتمادهمــا بشــكل رئيســي علــى مصــادر 
الطاقــة الأجنبيــة، مــا أدى بالنتيجــة إلــى زيــادة حساســيتهما الشــديدة تجــاه التغيــرات التــي تشــهدها الأســواق 

العالميــة للطاقــة.)))

))) المصدر السابق. 
))) خان ظفر الإسلام، الهند وإستراتيجيتها للطاقة في الشرق الأوسط، PDF، مصدر سبق ذكره. 

))) شــلش مصطفــى، الخنــق عبــر الميــاه.. السياســة الصينيــة تجــاه الهنــد، مقالــة بتاريــخ 29  مــارس 2024، مركــز 
الدراســات العربيــة الأوراســية، علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https//:eurasiaar.org. 2024/5/22 :تاريخ الزيارة %/

))) حلمــي ناديــة، مقالــة بعنــوان: التنافــس الإقليمــي مــن منظــور الصيــن، السياســة الدوليــة، الأهــرام الرقمــي، علــى 
الموقــع الإلكترونــي:

https://eurasiaar.org/%25
https://eurasiaar.org/%25
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إن الإســتراتيجية التــي تتبعهــا بكيــن تمتــد مــن الشــرق الأوســط حتــى بحــر الصيــن الجنوبــي، وفــي هــذا 
الإطــار أقامــت الصيــن شــبكة مــن القواعــد العســكرية واللوجســتية تســمح مــن خلالهــا بتثبيــت الأمــن لطــرق 
الإمــدادات مــن النفــط، حيــث تتــوزع هــذه القواعــد فــي بورمــا وبنغــادش وباكســتان وتايلنــد وســيرلانكا )عقــد 
اللؤلــؤ( كمــا يســميه الصينيــون، كمــا أن الصيــن بــدأت تطالــب بالســيطرة علــى بحــر الصيــن الشــرقي 
وأيضــاً بحــر الصيــن الجنوبــي، وكذلــك مجموعــة مــن الجــزر والخلجــان التــي هــي موضــع نــزاع كمــا مــع 
اليابــان أيضــاً مــع الهنــد. مــا يــؤدي إلــى توتــر الأجــواء مــع جارتهــا الهنــد، حيــث يظهــر تعامــل، هــذه 
الأخيــرة، بإيجابيــة مــع الإســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة بكبــح جمــاح الطمــوح الصينــي فــي منطقــة آســيا 

المحيــط الهنــدي، وممــا يؤجــج حــدة التنافــس بيــن العملاقيــن الإقليمييــن.)))

وجــد كل طــرف فــي المحيــط الهنــدي، الموقــع الحســاس والإســتراتيجي، حيــث أنــه يأتــي علــى رأس 
أولويــات إســتراتيجيته العســكرية، فهــذا المحيــط الــذي يطلــق عليــه أيضــا )البحيــرة البريطانيــة( ذلــك نظــراً 
لطــول مــدة الهيمنــة البحريــة البريطانيــة عليــه إبــان الفتــرة الاســتعمارية الماضيــة، حيــث تعتبــره الهنــد مــن 
جانبهــا، حديقتهــا الخلفيــة، وتعتبــره الصيــن الممــر البحــري الضــروري والمهــم لإمــدادات الطاقــة والمــواد 
الأوليــة وغيرهــا ممــا يحتاجــه الاقتصــاد الصينــي ليبقــى محافظــاً علــى نمــوه التصاعــدي؛ ومــن المعلــوم أن 
هــذا المحيــط يعتبــر الرابــط بيــن أوروبــا، الشــرق الأوســط، أفريقيــا، واســيا، وهــو صلــة الوصــل بيــن بحــر 
» أندمــان » وبيــن بحــر »الصيــن الجنوبــي«، وتمــر فــي مياهــه، إجباريــاً، الثــروات الأفريقيــة والشــرق 
أوســطية نحــو الصيــن والهنــد، وحوالــي 25 فــي المائــة مــن التجــارة الدوليــة وأيضــاً 80 بالمائــة مــن 

البتــرول الصينــي عبــر مضيــق » ملقــا » الســنغافوري.)))

ترغــب الهنــد ولأســباب متعــددة إلــى مســاعدة واشــنطن فــي مــوازاة قــوة الصيــن، فــي ظــل المنافســة الشرســة 
بيــن الهنــد والصيــن، مــن المتوقــع أن يكــون المحيــط الهنــدي مســرحاً للنزاعــات العالميــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، إذ أن نيودلهــي تنظــر إلــى صعــود الصيــن بوصفــه مصــدراً للتهديــد، فقــد قامــت بتوســيع وجــود 
بحريتهــا مــن أقصــى الغــرب حيــث قنــاة موزامبيــق إلــى أقصــى الشــرق حيــث بحــر الصيــن الجنوبــي. كمــا 
أنهــا عملــت مــن جانــب آخــر إلــى إنشــاء مواقــع انطــاق بحريــة ومحطــات تنصــت تابعــة لهــا فــي جــزر 

مدغشــقر وموريشــيوس وسيشــل بهــدف مواجهــة التعــاون العســكري الصينــي النشــط مــع هــذه الــدول.)))

ســعت الصيــن إلــى حمايــة طرقهــا التجاريــة ووارداتهــا النفطيــة عبــر المحيــط الهنــدي، فثمــة محــور للتنافــس 
بيــن البلديــن يتمثــل فــي الســعي إلــى الســيطرة علــى الطــرق البحريــة، هــذا الأمــر الــذي اســتفز الهنــد التــي 

http//:www.digital.ahram.org.eg/motnw3a.aspx?serial&409161=archid12   نشرت في= 
يناير 2011، تاريخ الزيارة: 2024/1/22،

 (1) رزق عفيف، الإستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة تزيد التنافس بين الصين والهند، مقالة نشرت بتاريخ:
  28/7/2012، أرشيف جريدة السفير اللبنانية، تاريخ الدخول 2014/1/22، أيضاً على الموقع الإلكتروني،

http//:www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid.532348=       
))) المصدر السابق.

)))  هاشــم نــوار جليــل، الممــرات المائيــة وامــن الطاقــة العالمــي، دار الكتــب العلميــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بغــداد، 
ط1، 2011، ص184.

http://www.digital.ahram.org.eg/motnw3a.aspx?serial=409161&archid=12
http://www.digital.ahram.org.eg/motnw3a.aspx?serial=409161&archid=12
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=532348
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=532348
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ســعت دومــاً ولا تــزال مــن أجــل الهيمنــة علــى المحيــط الهنــدي. بــل إن الهنــد مــن جانبهــا عملــت علــى 
تحــدي الهيمنــة البحريــة الصينيــة فــي المنطقــة مــن خــال سياســة » انظــر إلــى الشــرق » التــي تتلخــص 
فــي تعميــق التعــاون العســكري والاقتصــادي بيــن الهنــد ودول شــرق وجنــوب شــرق آســيا بهــدف التأثيــر 

فــي النفــوذ الصينــي.)))

أصبــح التوصــل إلــى مصــادر الطاقــة هدفــاً إســتراتيجياً للصيــن والهنــد لتلبيــة الطلــب المتنامــي فــي كل 
منهمــا. وفــي هــذا الســياق تتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة أن يــزداد طلــب الهنــد علــى النفــط مــن 2,39 
مليــون برميــل يوميــاً حاليــاً إلــى 5,4 مليــون برميــل يوميــاً فــي عــام 2030، ومــن المتوقــع أن تأتــي 90% 
مــن هــذه الكميــات مــن الخــارج. حيــث أن موقــع الهنــد بيــن معظــم مجموعــة دول الأوبــك  المصــدرة للنفــط 
غربــاً وبيــن الــدول المســتوردة شــرقا لااســيما الصيــن واليابــان يعطيهــا ميــزة إســتراتيجية وجغرافيــة، حيــث 
أصبحــت الهنــد مركــز اهتمــام عالمــي كقــوة اقتصاديــة فــي مجــالات التقنيــة العالميــة » الســوفت ويــر » 
والصناعــات الثقيلــة التــي تحتــاج إلــى إمــدادات آمنــة وكافيــة مــن الطاقــة وهــذا بــات أمــراً حيويــا للهنــد.)))

تســتورد الهنــد %75 مــن حاجتهــا النفطيــة، بينمــا ينمــو الطلــب الهنــدي للطاقــة بنســبة تتــراوح بيــن 3.5% 
و %6 ســنوياً وتقــوم الشــركة الهنديــة الحكوميــة شــركة النفــط والغــاز الطبيعــي )ONGC( بالاســتثمار 
فــي دول مثــل الســودان، بورمــا ودول آســيا الوســطى بحثــاً عــن مصــادر نفــط وغــاز جديــدة، كمــا اشــترت 
الشــركة المذكــورة حصصــاً فــي حقــول نفــط وغــاز شــرق روســيا والســودان وســاحل العــاج وفيتنــام. ولــم 
يقتصــر البحــث فــي هــذه المناطــق فقــط، حيــث تســعى شــركة النفــط الصينيــة الوطنيــة )CNBC( وشــركة 
النفــط والغــاز الطبيعــي الهنديــة ) أو أن جــي ســي ( لاقتحــام قطــاع النفــط الروســي الــذي تزعــزع بعــد بيــع 
يوغانســك للنفــط والغــاز وهــي ذراع )يوكــوس( المنتــج للنفــط فــي المــزاد العلنــي وســط احتجاجــات وتحديــات 
قانونيــة، وفــي هــذا الســياق صــرح )فيكتــور خريســتنكو( وزيــر الطاقــة الروســي بأنــه قــد يتــم بيــع حصــة تبلــغ 
%20 مــن يوغانســك للنفــط والغــاز للشــركة الصينيــة ) ســي أن بــي ســي (، وبعــد ذلــك بأســبوع أعلنــت 
شــركة النفــط والغــاز الطبيعــي الهنديــة عــن رغبتهــا فــي الحصــول علــى حصــة %15 فــي الشــركة مقابــل 

مليــاري دولار.))) 

اســتطاعت ثــاث شــركات هنديــة حكوميــة مــن الفــوز بعقــد تبلــغ قيمتــه 40 مليــار دولار مــع إيــران فــي 
العــام 2004 يهــدف لشــراء الغــاز الطبيعــي المســال لفتــرة تزيــد علــى 25 عامــاً بالإضافــة إلــى حصــص 
فــي بعــض حقــول النفــط هنــاك. وتــرى إيــران بــأن العقــد الجديــد مــع الهنــد سيســهم فــي تفعيــل اتفاقيــة 
ممــر شــمال - جنــوب، واتفاقيــة العبــور الثلاثيــة مــع الهنــد وأفغانســتان. ومؤخــراً أصبحــت الهنــد أكبــر 
مشــترٍ للخــام الروســي إلــى جانــب الصيــن، مســتفيدة مــن خصومــات الأســعار بعــد العقوبــات الغربيــة التــي 

))) حلمي نادية، التنافس الإقليمي من منظور الصين، مصدر سبق ذكره،
))) إســماعيل نهــاد، مقالــة بعنــوان: الهنــد تنافــس الصيــن للاســتثمار نفطيــا فــي الشــرق الأوســط وســط دعــوات 
arti�?asp.details/com.aawsat.www//:http الإلكترونــي:  الموقــع  علــى   ، الآسـ�يوي التعـ�اون  يلتعزيـ�ز 

الزيــارة 2014/3/30. تاريــخ   ،2005/2/20 فــي  نشــرت     &283865=cle
))) المصدر السابق. 

http://www.aawsat.com/details.asp?article=283865&issueno=9581
http://www.aawsat.com/details.asp?article=283865&issueno=9581
http://www.aawsat.com/details.asp?article=283865&issueno=9581
http://www.aawsat.com/details.asp?article=283865&issueno=9581
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فرضــت علــى موســكو عقــب غــزو أوكرانيــا.)))

وفــي إطــار التنافــس بيــن الشــركات النفطيــة فــي كل مــن الصيــن والهنــد، اســتطاعت شــركة النفــط والغــاز 
الهنديــة تأميــن حصــة فــي حقــول ســخالين الروســية الواقعــة فــي أقاصــي شــرق روســيا علــى حــدود اليابــان 
الشــمالية، إذ أن شــركة النفــط الهنديــة تتنافــس مباشــرةً مــع شــركة النفــط الصينيــة الوطنيــة )ســي أن 
بــي ســي( للحصــول علــى امتيــازات للتنقيــب والاكتشــاف فــي مختلــف القــارات بمــا فيهــا أفريقيــا وأواســط 

وجنــوب شــرقي آســيا.)))
بــدأت كل مــن الصيــن والهنــد فــي البحــث عــن فــرص اســتثمارية فــي الشــرق الأوســط، وقــد عبــرت كلتاهمــا 
عــن اهتمامهمــا بحقــول النفــط العراقيــة والإيرانيــة التــي يمكــن أن تفتــح أمــام الاســتثمار الخارجــي. وقــد 
عبــرت الهنــد مــن جانبهــا عــن اهتمامهــا بحقــل )الطوبــة( النفطــي فــي العــراق، ومــن جانــب آخــر، فقــد 
حصلــت شــركة النفــط الصينيــة الوطنيــة )CNPC( علــى التــزام بقيمــة 1,2 مليــار دولار لتطويــر حقــل 
»الأحــدب« فــي جنــوب العــراق، فضــاً عــن توقيــع شــركة النفــط الصينيــة الوطنيــة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 

النفــط الوطنيــة الإيرانيــة للتنقيــب عــن النفــط فــي المناطــق البحريــة فــي إيــران والصيــن وغيرهــا.)))

 ) كوربوريشــن  أويــل  شــور  أوف  ناشــيونال  تشــاينا   ( للنفــط  البحريــة  الوطنيــة  الصيــن  شــركة  تســعى 
للاســتيلاء علــى شــركة الطاقــة الأمريكيــة » يونكــول » بمبلــغ ) 13( مليــار دولار. الجديــر بالذكــر أن 
اكبــر شــركة طاقــة صينيــة مدرجــة علــى البورصــة )بيتــرو تشــاينا( حققــت أرباحــاً صافيــة تبلــغ 8,4 مليــار 
دولار علــى مبيعــات قيمتهــا 36,6 مليــار دولار. ويبــدو مــن هــذه الأرقــام أن الهنــد لا تــزال خلــف الصيــن 

فــي قطاعــات الطاقــة والاســتثمار فــي الطاقــة.))) 

تــدرك الصيــن تمامــاً أن تحالفهــا مــع باكســتان يوفــر لهــا الوصــول الآمــن إلــى القواعــد البحريــة فــي 
»كالااتــش« و«اورمــارا » و »جــوادار« الجهــة الغربيــة لمدخــل الخليــج العربــي ووســط آســيا ذلــك لأن 
موقــع باكســتان الجغرافــي يطــل علــى مداخــل ثلاثــة )جنــوب وغــرب ووســط آســيا( حيــث تــرى الصيــن بــأن 
باكســتان هــي الأقــدر علــى منــع امتــداد الهيمنــة الهنديــة فــي جنوبــي آســيا، ومــن ثــم، فإنهــا تضــخ معوناتهــا 
الاقتصاديــة الضخمــة فــي قلــب باكســتان. وقــد أقامــت الصيــن أفضــل العلاقــات مــع باكســتان فــي شــتى 

المجــالات مــا أدى إلــى اســتياء وغضــب الهنــد. 

فضــاً عمــا تقــدم، فــإن الأرقــام الاقتصاديــة التــي يســجلها العملاقــان الآســيويان الصيــن والهنــد تتطلــب 
أيضــا توفــر كميــات هائلــة مــن مصــادر الطاقــة وخاصــة النفــط، لذلــك مــن المتوقــع أن تبقــى الصيــن والهنــد 
التــوأم المحــرك لنمــو الطلــب العالمــي علــى النفــط خــال العقديــن المقبليــن علــى خلفيــة النمــو الاقتصــادي 

))) مصطفى أحمد، »هل يمكن أن تصبح الهند...، مصدر سبق ذكره.
))) إسماعيل نهاد، الهند تنافس الصين للاستثمار نفطيا...، مصدر سبق ذكره.

))) جــاف آمــي مايــرز و ميدلــوك كينيــث، تجــارة الطاقــة فــي آســيا:- نظــرة عامــة، فــي أســواق الطاقــة الآســيوية، مركــز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ط1، 2005، ص170.

))) إسماعيل نهاد، مصدر سبق ذكره.
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القــوي فــي كلا البلديــن، حيــث بلــغ الطلــب الصينــي علــى النفــط فــي عــام 2023 بحــدود 11.2 مليــون 
برميــل يوميــاً. ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى نحــو 16,17 مليــون برميــل يوميــا فــي عــام 2030، كمــا 
مــن المتوقــع أن تبلــغ 19.3 مليــون برميــل يوميــا فــي 2025 وأن ترتفــع قليــا إلــى 19.6 مليــون برميــل 

يوميــا بحلــول 2030.)))

تشــير التقديــرات إلــى أن إنتــاج النفــط فــي الصيــن ســيبقى فــي حــدود 4 ملاييــن برميــل يوميــاً. لــذا 
ســتضطر بكيــن إلــى اســتيراد أكثــر مــن 12 مليــون برميــل مــن النفــط الخــام يوميــاً فــي عــام 2030، حتــى 
ولــو نجحــت الصيــن بترشــيد معــدلات اســتهلاك الطاقــة، وإنــه ســيكون هنالــك مــا يزيــد عــن %80 مــن 
احتياجــات الصيــن مــن النفــط الخــام ســيتم تغطيتهــا مــن الــواردات، ســتكون فــي معظمهــا قادمــة مــن الــدول 

المنتجــة فــي الشــرق الأوســط.)))

ورغــم أوجــه التشــابه بيــن البلديــن فــي القضايــا التنمويــة. إلا أن الكثيــر مــن الخبــراء يعتقــدون أن الصيــن 
والهنــد ربمــا تدخــان فــي تنافــس إســتراتيجي للحصــول علــى مصــادر الطاقــة.)))

برأينــا أنــه باســتطاعة كل مــن الصيــن والهنــد أن يســتفيدان ويفرضــان شــروطهما فــي مجــال اســتيراد 
الطاقــة باعتبــار أن اقتصــاد الصيــن الثانــي فــي العالــم وأن اقتصــاد الهنــد ســيصل إلــى المرتبــة الرابعــة 
فــي العالــم فيمــا لــو اســتمرت وتيــرة الصعــود الهنــدي، هــذا فــي حــال أدرك صنــاع السياســات الخارجيــة 
فــي الدولتيــن أن التعــاون هــو الســبيل الأمثــل لتحقيــق مصالحهمــا، مــع مــا يســتوجب ذلــك مــن التخلــي 
عــن الصدامــات والصراعــات التــي لا تخلــو مــن تأجيــج أميركــي بهــدف التخلــص مــن كلا القوتيــن 
الاقتصاديتيــن الصاعدتيــن. كمــا يمكننــا أن نحســب أن ردود الأفعــال الصينيــة والهنديــة علــى اندفــاع كل 
منهمــا نحــو الطاقــة العالميــة الإســتراتيجية تنافســية عمومــاً، علــى الرغــم مــن جهودهمــا الراميــة إلــى تبنــي 
تعــاون أعظــم. فــكل منهمــا يســعى إلــى تطبيــق مماثــل لتأميــن مــوارد نفــط وغــاز مــن خــارج البــاد، لــذا لا 

بــد مــن البحــث فــي السياســات الخارجيــة لضمــان أمــن المــوارد النفطيــة.

ــه فــي 2023. نشــرت بتاريــخ   ــغ ذروت ))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة بالصيــن بل
 https://www.skynewsarabia.com/business/1740713 الإلكترونــي:  الموقــع  عــن   ،2024/9/10

الزيــارة: 2024/11/19. تاريــخ 
))) ناصــر التميمــي، الصيــن والهنــد فــي الخليــج تعــاون أم صــراع، مقالــة نشــرت يتاريــخ 20 ينايــر 2013، علــى 
الزيــارة  تاريــخ    ،http://www.alarabiya.net/views/2013/01/20/261460.htm  :الإلكترونــي الموقــع 

      .2024/4/1
)))  المصدر السابق.

https://www.skynewsarabia.com/business/1740713
http://www.alarabiya.net/views/2013/01/20/261460.htm
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الفصل الثاني: السياسات الخارجية لضمان أمن الطاقة  

تبرز الهند اليوم كعملاق طاقوي جديد على الســاحة العالمية، فباعتبارها إحدى الاقتصادات الصاعدة 
وواحــدة ممــا بــات يُعــرف بـــ )»دول البريكــس« BRICS( هــي الــدول ذات الاقتصــادات الصاعــدة، والتــي 
يــزداد تأثيرهــا عالميــا وتتمثــل فــي البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب إفريقيــا- أصبحــت الهنــد 
ضمــن الــدول التــي يؤثــر اســتهلاكها المتزايــد للمــوارد الطاقويــة علــى ازديــاد معــدلات نمــو الطلــب العالمــي 

علــى الطاقــة.

بــرز أمــن الطاقــة أكثــر فأكثــر كموضــوع محــوري مهــم فــي الســنوات الأخيــرة، نظــراً لازديــاد الطلــب 
العالمــي علــى النفــط، و ازديــاد حــدة البحــث عــن إيجــاد مصــادر جديــدة للطاقــة ومحاولــة تنويــع مصــادر 
الإمــدادات، بحيــث لا يتــم الاعتمــاد علــى دول معينــة فــي هــذا المجــال اعتمــاداً كامــاً كــدول الخليــج مثــاً 
بســبب الاضطرابــات التــي قــد تطالهــا، هــذا بالإضافــة إلــى البحــث عــن وســائل تأميــن الطــرق والممــرات 

البحريــة التــي يتــم مــن خلالهــا نقــل النفــط مــن دول الإنتــاج إلــى الــدول المســتهلكة. ))) 

تُعــد الهنــد قادمــاً جديــداً فــي اســتهلاك الغــاز الطبيعــي، حيــث تتوقــع منظمــة الطاقــة الدوليــة نمــو اســتخدام 
الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة %5 سنوياً خلال الفترة ما بين 2002 - 2030 ليشكل نسبة 10% 

مــن مجمــل اســتخدام الطاقــة الهنــدي.))) 

تواجــه الهنــد فــي ســعيها لتحقيــق أمنهــا الطاقــوي تحدييــن رئيســيين فــي بيئتهــا الإقليميــة، أولهمــا كونهــا 
محاصــرة ومحتــواة مــن طــرف الصيــن، وثانيهمــا مواجهتهــا لجاريــن يحمــان لهــا عــداوة كبيــرة وهمــا 

باكســتان وبنغلاديــش، وهــذه الأخيــرة ترفــض بيعهــا غازهــا الطبيعــي.))) 

إن السياســة الخارجيــة للصيــن مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق أعطــت للمحيــط الهنــدي أهميــة إضافيــة، 
فضــاً عــن كونــه ممــر التجــارة وعبــور المــوارد النفطيــة، لذلــك لا بــد مــن البحــث فــي كيفيــة تأميــن الطــرق 
البحريــة فــي المحيــط الهنــدي لنقــل الطاقــة فــي المبحــث الأول وعــن التنافــس الجيوســتراتيجي بيــن الصيــن 

والهنــد فــي المحيــط الهنــدي أيضــاً كمــا فــي المبحــث الثانــي. 

المبحث الأول: تـأمين الطـرق البحـرية لنقـل الطاقـة فـي المحيط الهنـدي
يُعتبــر المحيــط الهنــدي منطقــة ذات أهميــة إســتراتيجية كبيــرة لمــا تحتويــه مــن مــوارد وطــرق التجــارة 

))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـــة لأمـــن الطـــاقة وتأثيـــرها علـــى الاستقرار فـــي محيطهـــا الإقليمي: )آسيـــا 
الوسطـى – جنـوب آسيـا - شـرق وجنـوب شـرق آسيـا (، أطروحة دكتوراه جامعة باتنة 1، الجزائر، 2014، 

ص 229. 
))) باجبــاي شــايتيج، »البحــث عــن الطاقــة: دور حكومــات الــدول المســتهلكة وشــركات النفــط الوطنيــة«. فــي: الصيــن 

والهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة: التنافــس علــى المــوارد الطاقويــة. مرجــع ســابق. ص 105. 
))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة لأمـن الطـاقة...، مصدر سابق، ص 219.
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التــي تمــر عبــره ولأنــه يحتــوي علــى بعــض أهــم نقــاط التجــارة فــي العالــم، علــى وجــه التحديــد، تعتبــر 
هــذه المنطقــة بالنســبة للصيــن والهنــد ذات نفــوذ وأهميــة حيويــة لمصالحهمــا، ممــا دفعهمــا إلــى تطويــر 
إســتراتيجياتهما لترســيخ وجودهمــا فــي هــذه المنطقــة الجغرافيــة. ومــع ذلــك، فقــد اندلعــت بينهمــا منافســة 
جيوســتراتيجية بيــن الدولتيــن لإنشــاء قواعــد بحريــة، وتعزيــز التحالفــات مــع الــدول الســاحلية لتأميــن مناطــق 
نفوذهــا، وتطويــر قــوة بحريــة، لهــذا الســبب، أصبــح المحيــط الهنــدي مســرحا للتنافــس بيــن الصيــن والهنــد 

لإثبــات تفوقهمــا فــي المنطقــة.)))

بالنســبة للصيــن المنطقــة ضروريــة، حيــث أن جميــع تجارتهــا البحريــة تقريبــاً تمــر عبرهــا، بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تعمــل علــى تطويــر طريــق الحريــر الجديــد الخــاص بهــا، والــذي يتضمــن طريقــاً بحريــاً يربــط 
الموانــئ الصينيــة بالســاحل الأفريقــي، وصــولًا إلــى البحــر الأبيــض المتوســط ​​عبــر قنــاة الســويس، لذلــك 

يعــد المحيــط الهنــدي منطقــة حيويــة لمصالــح الصيــن.

أصبحــت هــذه المنطقــة بــؤرة التنافــس بيــن الصيــن والهنــد، بينمــا الهنــد، التــي تصعــد كســادس أكبــر 
اقتصــاد فــي العالــم، تريــد ترســيخ هيمنتهــا فــي المنطقة.أمــا فــي بكيــن ينظــرون إلــى بــروز وصعــود الهنــد 
بالمنطقــة، خطــراً إســتراتيجياً علــى مصالحهــم، لأن هــذه المنطقــة ذات أهميــة حيويــة لتجارتهــم، وتشــكل 

طموحــاً وامتــداداً جيوسياســياً  لهــم بمنطقــة جنــوب شــرق آســيا.)))

أخــذ التنافــس الجيوسياســي التقليــدي بيــن الصيــن والهنــد بعــداً بحريــاً، لكــون البلديــن يصنفــان ضمــن 
المســتهلكين العالمييــن الخمســة الأوائــل للطاقــة )الصيــن الثانيــة والهنــد الخامســة(، وهــذا مــا جعــل أمــن 
الطاقــة مكونــاً أساســياً فــي العقيــدة الإســتراتيجية لــكل منهمــا. ويزيــد مــن أهميــة البعــد البحــري فــي التنافــس 
الصينــي - الهنــدي ازديــاد حيويــة المحيطــات والطــرق البحريــة وكيفيــة حمايتهــا فــي ضمــان الــدول لأمنهــا 
الطاقــوي، إذ يعبــر يوميــاً حوالــي 40 مليــون برميــل فــي المحيطــات العالميــة علــى متــن ناقــات النفــط. ))) 

يمثــل المحيــط الهنــدي بمســطحاته المائيــة الواســعة ومــا يتضمنــه مــن بحــار وخلجــان وقنــوات ومضائــق 
ممــراً حيويــاً لإمــدادات الطاقــة العالميــة، وســاحة رئيســية للتنافــس البحــري بيــن الهنــد والصيــن فــي جنــوب 
آســيا، وتســعى الهنــد لإبقائــه كفضــاء خالــص لهيمنتهــا، فــي حيــن تعمــل الصيــن علــى تعزيــز حضورهــا 
فــي ذلــك المحيــط مــن أجــل حمايــة إمداداتهــا الطاقويــة وتدفــق تجارتهــا الخارجيــة، ومواجهــة أيــة محاولــة 
هنديــة - أمريكيــة لاحتوائهــا وتهديــد طــرق تجارتهــا البحريــة. والطــرف الهنــدي وإن كان يبــدو أنــه يفقــد 
مواقــع مهمــة لــه فــي الفضــاء القــاري لــدول جنــوب آســيا، إلا أنــه يحتفــظ بورقــة هامــة فــي الســواحل الطويلــة 
التــي يطــل عليهــا فــي المحيــط الهنــدي، ويســيطر بفضلهــا علــى طــرق هامــة للتجــارة ونقــل الطاقــة بمــا فــي 

))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: » الصــراع الجيــو إســتراتيجي بيــن الهنــد والصيــن بالمحيــط الهنــدي » منشــورة بتاريــخ 
الزيــارة:  https://anbaaexpress.ma/2022/07/تاريــخ  الإلكترونــي:   الموقــع  علــى   ،2022 يوليــو   31

 .2024/4/2
))) المصدر السابق. 

 (3)J. Mohan Malik. “India’s response to China’s rise”. In: Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato. The rise of 
China and international security. Routledge, New York, 2009. p. 198.

https://anbaaexpress.ma/2022/07/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86/
https://anbaaexpress.ma/2022/07/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86/
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ذلــك الإمــدادات الطاقويــة الصينيــة.)))

يأتــي تنافــس الصيــن والهنــد علــى فــرض الهيمنــة علــى المحيــط الهنــدي، فــي إطــار ســعي كل منهمــا 
لتصــدر المشــهد الإســتراتيجي الآســيوي والســيطرة علــى قــارة آســيا، ويعتبــر ذلــك مصداقــاً لتحليــل المــؤرخ 
الأمريكــي » ألفريــد ثاييــر ماهــان” )Mahan Thayer  Alfred(  مــن يراقــب المحيــط الهنــدي يســيطر 
علــى آســيا، وهــذا المحيــط هــو مفتــاح الدخــول للبحــار الســبعة))) فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ومصيــر 

العالــم ســيتقرر فــي هــذه الميــاه.))) 

يمثــل الجــوار المباشــر للهنــد عائقــاً حقيقيــاً لأمــن الطاقــة الهنــدي علــى مســتوى السياســة الخارجيــة، لأن 
أمــن الطاقــة الهنــدي يعتمــد علــى منطقــة مســتقرة تقــود إلــى إقامــة روابــط ضمــن منطقــة جنــوب آســيا 
فــي حــد ذاتهــا ومــع آســيا الوســطى، وحتــى وإن كان بنــاء منشــآت طاقويــة عابــرة للحــدود مــع جيرانهــا 
ليــس ممكنــاً علــى المدييــن القصيــر والمتوســط )مثــل بنغلاديــش التــي ترفــض بيــع غازهــا للهنــد(، فــإن 
الجــوار الإقليمــي الــذي يســهل بنــاء روابــط طاقويــة فــي المنطقــة يلعــب دوراً حاســماً، وتمثــل حاليــاً كل مــن 
ســريلانكا وميانمــار وباكســتان ونيبــال وبنغلاديــش فرصــاً ضائعــة بالنســبة للهنــد بســبب الخلافــات معهــا 

وقــدرة  الصيــن علــى اســتمالتها وتأميــن مصالحهــا.))) 

اعتمــدت الصيــن فــي عملهــا علــى توســيع نفوذهــا فــي المحيــط الهنــدي وحمايــة طــرق الموصــات البحريــة 
فيــه وحمايــة إمداداتهــا الطاقويــة ومواجهــة النفــوذ التقليــدي للهنــد، ومنهــا ميانمــار وبنغلاديــش وســريلانكا 
وباكســتان، فبنغلاديــش تشــغل خليــج البنغــال، وباكســتان تقــع علــى مشــارف بحــر العــرب، وســريلانكا 
دولــة جزريــة فــي المحيــط الهنــدي، وميانمــار لهــا ســواحل علــى هــذا المحيــط، وهــذه الــدول جميعهــا 
يمكنهــا أن توفــر للصيــن مدخــاً نحــو المحيــط الهنــدي، بينمــا تُعتبــر الهنــد حاليــاً اللاعــب الرئيســي بحكــم 
قربهــا الجغرافــي الــذي لا يعمــل لصالــح الصيــن، وهــو مــا يجعلهــا تأمــل فــي تخطــي هــذا العائــق بتعميــق 

علاقاتهــا مــع تلــك الــدول.)))

تســعى الصيــن إلــى إنشــاء موقــع جديــد فــي النظــام الدولــي، فهــي تحتــاج إلــى تأميــن إمــدادات مــوارد 
الطاقــة والتحكــم فــي خطــوط اتصالاتهــا البحريــة للحفــاظ علــى التجــارة الدوليــة. وقــد اعتمــدت الصيــن 

))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة لأمـن الطـاقة...، مصدر سبق ذكره، ص 223.
))) البحــار الســبعة وهــي: البحــر الأبيــض المتوســط، بحــر العــرب، بحــر الصيــن الجنوبــي، بحــر البنغــال، المحيــط 

البحــر الادرياتيــك. الهــادىء،  المحيــط  الهنــدي، 
))) Mahan Thayer  Alfred [   ])وُلــد فــي 1840 وتوفــي 1914( كان ضابــط عَلَــم فــي البحريــة الأمريكيــة 
وجيــو ســتراتيجي، وكان أيضــاً مؤرخــاً، وقــد أُطلــق عليــه لقــب »الإســتراتيجي الأمريكــي الأكثــر أهميــة، كان مفهومــه 
عــن »قــوة البحــر« مبنيًــا علــى فكــرة أن الــدول صاحبــة القــوة البحريــة الأعظــم ســيكون لهــا التأثيــر الأكبــر فــي جميــع 
أنحــاء العالــم؛ ومــن المعــروف أن هــذا المفهــوم قُــدِمَّ مــن خــال كتــاب تاريخــي وهو تأثيــر قــوة البحــر علــى التاريــخ، 

.The Influence  of Sea Power Upon History, 1660-1783  :الصــادر ســنة 1890. بعنــوان
 (4) Sharma Devika. “Energy in India’s national security strategy”. A paper prepared for the IDSA work-

shop on national security strategy, 20-23 December 2010. Delhi. p. 15.
))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة لأمـن الطـاقة...، مصدر سبق ذكره، ص 229.
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أيضــاً، سياســة تهــدف لتطويــر منشــآت إســتراتيجية فــي مناطــق حساســة مــن المحيــط الهنــدي، حيــث 
قامــت بتطويــر منشــآت الرصــد والدعــم اللوجيســتي فــي المواقــع القريبــة مــن الطــرق البحريــة الإســتراتيجية 
التــي تعــد حيويــة لشــحنات النفــط، بهــدف إدامــة العمليــات البحريــة فــي البحــار البعيــدة. ووضعــت الصيــن 
أساســاً لضمــان تواجدهــا البحــري علــى طــول نقــاط الاختنــاق فــي بحــر الصيــن الجنوبــي ومضيــق ملقــا 
والمحيــط الهنــدي ومضيــق هرمــز فــي الخليــج العربــي، عبــر امتــاك أو الوصــول إلــى قواعــد بحريــة فــي 
ميانمــار وبنغلاديــش وســريلانكا وباكســتان لحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل. يُمكــن 
أن تكــون الهنــد فــي وضعيــة أحســن مــن الصيــن فيمــا يخــص حمايــة خطــوط مواصلاتهــا البحريــة، ولكنهــا 
مــن ناحيــة أخــرى تجــد نفســها ملزمــة بالتغلــب علــى تحديــات جيوسياســية وأمنيــة أكثــر جديــة وصعوبــة مــن 
تلــك التــي تواجــه الصيــن، قبــل أن تســتطيع تجســيد أحــام خطــوط أنابيبهــا البريــة الناقلــة للطاقــة، فحقيقــة 
كونهــا محاطــة بباكســتان عــدوة، وبنيبــال غاضبــة، وســريلانكا عاجــزة، وبنغلاديــش متوجســة، وميانمــار 

متقلبــة وغيــر موثــوق منهــا، مــا يجعــل الهنــد غيــر قــادرة علــى ضمــان خطــوط أنابيبهــا )))

ترتبــط الرغبــة الهنديــة فــي توســيع مجالهــا الأمنــي فــي المحيــط الهنــدي بتعاظــم البعــد الإســتراتيجي لهــذا 
المحيــط فــي ضمــان الهنــد لأمنهــا الطاقــوي، واســتمرار نمــو تجارتهــا الخارجيــة، وازدهــار اقتصادهــا 
الداخلــي، وتوطيــد مكانتهــا كقــوة إقليميــة. وذلــك نظــراً للتوقعــات الخاصــة بارتفــاع الــواردات النفطيــة 
الهنديــة القادمــة مــن الخليــج العربــي والعابــرة لميــاه المحيــط الهنــدي بالضــرورة، لتشــكل مــا بيــن 70% 
و %80 مــن مجمــوع النفــط المســتهلك فــي هــذا البلــد، إضافــة لكــون %90 مــن تجــارة الهنــد الخارجيــة 

تعبــر المحيــط الهنــدي.))) 

وتســود فــي الهنــد أيضــاً تخوفــات كبيــرة مــن طمــوح قــوى خارجيــة لكســب مناطــق نفــوذ فــي المحيــط 
الهنــدي علــى حســابها، وتؤكــد العقيــدة البحريــة الهنديــة هــذه المخــاوف: » كل القــوى الكبــرى، ســتبحث 
عــن وضــع قــدم لهــا فــي منطقــة المحيــط الهنــدي، وعليــه، يمكــن توقــع ســعي اليابــان والاتحــاد الأوروبــي 
والصيــن وحتــى روســيا لفــرض تواجدهــا فــي ميــاه هــذا المحيــط، إمــا بصفــة منفــردة أو عبــر ترتيبــات 

سياســية – أمنيــة«.)))

ومــــا يثيــــر قلــــق المراقبيــــن الهنــــود حقــــاً هــــو احتمــــال إنشــــاء قواعــــد عســـكرية صينيـــة عديـــدة فـــي غـــرب 
المحيـــط الهنـــدي. ومـــع ذلـــك، عقـــب الاشــــتباكات التــــي اندلعــــت بيــــن الجيــــش الهنــــدي وجيــــش التحريــــر 
الشــــعبي الصينــــي فــــي لاداخ الشــــرقية فــــي حزيــران 2020، يخشــــى صانعــــو القــــرار الهنــــود مــــن أن 
يتحــــول المحيــــط الهنــــدي إلى جبهــــة جديــــدة فــــي التنافــــس بيــــن الهنــــد والصيــــن. وأنشــــأت الصيــــن فعـــاً 
أول قاعـدة خارجيـة لهـا فـي جيبوتـي، وقـد تحـول علـى الأرجـح مينـاء جــوادر الباكســتاني إلى الأغــراض 
العســــكرية. والصيــــن هــــي فعــاً إحــــدى الــدول المصــدرة للأســلحة إلــى الشــرق الأوســط والــدول الأفريقيــة 

))) المصدر السابق، ص230.
))) المصدر السابق، ص ص 226-231.

    (3)Ashraf Tariq Mahmud, “Afghanistan in Chinese Strategy Toward South and Central Asia”. China 
Brief: Volume 8, Issue 10, May 2008. 
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المطلــة علــى المحيــط الهنــدي، وتســعى فــي المســتقبل ليســتمر حضورهــا فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.))) 

تفوقــت الصيــن علــى الهنــد فــي مجــال خطــوط الأنابيــب لا ســيما أنبــوب ميانمــار، وقــد جــاءت فكــرة بنــاء 
أنبــوب نقــل النفــط عبــر ميانمــار نحــو الصيــن بنــاء علــى نصيحــة مــن  أكاديمييــن صينييــن ســنة 2004، 
بهــدف تجنــب مــا عــرف بـــ »مــأزق ملقــا«، وهــو تعبيــر عــن تخــوف الصينييــن مــن قيــام قــوة معاديــة بغلــق 
»مضيــق ملقــا« فــي وجــه ناقــات النفــط المتوجهــة نحــو الصيــن، ويعــد مشــروع أنبــوب نقــل النفــط مــن 
خــال ميانمــار كخيــار إســتراتيجي للصيــن لتجــاوز “مــأزق مضيــق ملقــا«، وتجنــب الوقــوع فــي وضعيــات 
تضــر بالمصالــح الصينيــة، كمــا يمكــن لهــذا الأنبــوب أن يوطــد الروابــط الأمنيــة بيــن الصيــن وميانمــار.))) 

يعتبــر مــن أبــرز الأحــداث التــي عــززت التفــوق الصينــي علــى حســاب الهنــد فــي تنافســهما علــى ثــروات 
ميانمــار الطاقويــة، اســتخدام الصيــن إلــى جانــب روســيا لحــق النقــض أو الفيتــو فــي مجلــس الأمــن الدولــي 
عــام 2007  ضــد قــرار رعتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يديــن المجموعــة العســكرية الحاكمــة فــي 
ميانمــار، وهــذا مــا ســاعد فــي دعــم ســعي الصيــن إلــى مــد خــط أنابيــب غــاز طبيعــي إلــى الصيــن عبــر 

ميانمــار بــدلًا مــن الهنــد.)))

تملــك الصيــن فرصــاً أكثــر لتحقيــق أهــداف إســتراتيجية أمنهــا الطاقــوي، مســتغلة مــا تملكــه مــن قــدرات 
ومــا تتمتــع بــه مــن علاقــات طيبــة مــع دول المنطقــة، وفــي هــذا الســياق يســود اعتقــاد فــي الصيــن بــأن 
تكويــن علاقــات خاصــة مــع منتجــي الطاقــة يضمــن لهــا أمنهــا الطاقــوي، وذلــك بتوظيــف المعونــات 
الاقتصاديــة والعســكرية، والدعــم الدبلوماســي، وسلســلة مبــادرات حســن النيــة فــي تحقيــق التكامــل بيــن 
الجوانــب التجاريــة لصفقاتهــا مــن الطاقــة، وكانــت هــذه الصفقــات فــي الغالــب أســاس ســعي الصيــن إلــى 

أصــول الطاقــة التــي تقــع خــارج حدودهــا.))) 

تخشــى الصيــن مــن التحالــف الأمريكــي- الهنــدي الــذي يســتهدف احتواءهــا ومنعهــا مــن تحقيــق طموحاتها 
الإقليميــة والعالميــة، لأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــرى فــي الهنــد حليفــاً إســتراتيجياً لــه مصالــح كثيــرة 
متداخلــة مــع واشــنطن، باعتبارهمــا دولتيــن ديمقراطيتيــن وتتشــاركان معــاً التوجــس تجــاه الصعــود الصيني، 
واحتمــالات تشــكيله لخطــر علــى الاســتقرار العالمــي يــوازي مــا شــكله صعــود ألمانيــا النازيــة فــي القــرن 
الماضــي، فبالنســبة للهنــد تشــكل الولايــات المتحــدة حليفــاً بديــاً بعــد انهيــار حليفهــا الاتحــاد الســوفياتي 
الســابق، والحاجــة إلــى مثــل هــذا الحليــف تفرضهــا ضــرورات مواجهــة تحديــات النظــام الدولــي، ورهانــات 

))) ســينج أبهجيــت، » تطــور الوضــع البحــري للهنــد فــي المحيــط الهنــدي: الفــرص المتاحــة أمــام منطقــة الخليــج«، 
نظــرة تحليليــة، أكاديميــة الإمــارات الدبلوماســية، آب 2020، منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي: تاريــخ الزيــارة 

5/6/2024
https//:www.agda.ac.ae/docs/default-source/Publications/eda-insight-aug-2020-arb-

abhijit.pdf
))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة لأمـن الطـاقة...، مصدر سبق ذكره، ص 215.

))) باجباي شايتيج، مصدر سبق ذكره، ص 128.
))) المصدر السابق، ص 119.

https://www.agda.ac.ae/docs/default-source/Publications/eda-insight-aug-2020-arb-abhijit.pdf
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الصــراع مــع الصيــن وباكســتان.)))

تــزداد الحاجــة إلــى التحالــف، مــع التطــورات الإســتراتيجية والسياســية والأمنيــة علــى المســتويين الإقليمــي 
والعالمــي، التــي جعلــت الهنــد تنظــر إلــى الصيــن بتفوقهــا التقليــدي والنــووي كمصــدر تهديــد إســتراتيجي، 
وامتــاك باكســتان أســلحة نوويــة بمســاعدة صينيــة،  وبالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــإن بــروز 
الهنــد كقــوة كبــرى تســيطر علــى جنــوب آســيا والمحيــط الهنــدي هــي مســألة وقــت فقــط، لذلــك تــرى الولايــات 
المتحــدة أن تعاونــا فعــالًا لحمايــة النظــام الإقليمــي والعالمــي يصــب فــي مصلحــة كل مــن نيودلهــي 

وواشــنطن.)))

يشــكل تنامــي التعــاون الأمريكــي- الهنــدي فــي المحيــط الهنــدي تحديــاً كبيــراً للصيــن وأمنهــا الطاقــوي، 
حيــث تســود المخــاوف فــي أوســاط الخبــراء وصنــاع القــرار الصينييــن مــن احتمــالات تعــرض الإمــدادات 
الطاقويــة لبلدهــم للعرقلــة وإحــداث اضطرابــات فــي التمويــن فــي حالــة وقــوع أيــة خلافــات وحتــى صــراع 
عســكري مــع قــوى معاديــة قــد تكــون الهنــد والولايــات المتحــدة علــى رأســها، خصوصــاً مــع التواجــد الكثيــف 
للبحريــة الأمريكيــة فــي المنطقــة واعتمــاد الصيــن عليهــا فــي حمايــة إمداداتهــا النفطيــة بســبب عجــز 
الأســطول البحــري الصينــي عــن القيــام بذلــك، خصوصــا مــع عبــور حوالــي %80 مــن الإمــدادات النفطيــة 
الصينيــة للمحيــط الهنــدي وهــذا مــا جعلهــا تركــز اهتمامهــا فــي الســنوات الأخيــرة علــى المحيطــات وزيــادة 
قدراتهــا الدفاعيــة البحريــة، نظــرًا لأن بحــر الصيــن الجنوبــي، المتاخــم لأراضيــه، يفــرض قيــودا معينــة 
بســبب النزاعــات الإقليميــة التــي تشــمل عــدة دول إضافــة إلــى الوجــود الأمريكــي، فقــد وضعــت الصيــن 

أنظارهــا علــى المحيــط الهنــدي لضمــان مصالحهــا الجيوسياســية.))) 

عمــدت الصيــن إلــى بنــاء تحالفــات مــع الــدول التــي تعتبــر حيويــة فــي المســاعدة علــى الدخــول إلــى 
المحيــط الهنــدي ومنهــا ميانمــار التــي لهــا ســواحل علــى هــذا المحيــط وبنغلاديــش التــي تشــغل خليــج 
البنغــال، وســريلانكا الدولــة الجزريــة فــي المحيــط، وباكســتان التــي تقــع علــى مشــارف بحــر العــرب، وهــذه 
الــدول جميعهــا يمكنهــا أن توفــر للصيــن مدخــاً نحــو المحيــط الهنــدي يســاعدها فــي تنفيــذ إســتراتيجيتها 

لتأميــن الطــرق البحريــة لنقــل مصــادر الطاقــة.

تهــدف هــذه الإســتراتيجية التــي تقــود سياســة الطاقــة الصينيــة الخارجيــة إلــى تحقيــق الأمــن البحــري علــى 
طــول الطــرق التــي تســلكها إمــدادات الطاقــة الصينيــة الممتــدة مــن الخليــج العربــي إلــى المحيــط الهنــدي 
ومضيــق ملقــا، وطــورت الصيــن إســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ التــي تتضمــن قواعــد عســكرية وروابــط دبلوماســية 
لحمايــة مصالحهــا النفطيــة والإســتراتيجية، وتتضمــن قائمــة اللآلــئ المكونــة لتلــك السلســلة فــي شــطرها 
المتعلــق بالمحيــط الهنــدي منشــآت لشــحن الحاويــات وبنــاء مينــاء بحــري عميــق فــي ميانمــار وقاعــدة 

 (1)Chary Srinivas. “The eagle and the peacock: U.S foreign policy toward India in dependence”. Stud-
ies in conflict and terrorism: Vol 19, n° 4, October- December 1996. p. 428.

))) عــوض جابــر ســعيد، مقالــة بعنــوان: » الهنــد الإقليميــة والدوليــة ». مركــز دراســات الجزيــرة، منشــورة بتاريــخ 
تاريــخ    http://www.aljazeera.net/NR/exers/AF572700 :الإلكترونــي الموقــع  2006/5/17 علــى 

.2024/6/2 الزيــارة: 
))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة لأمـن الطـاقة...، مصدر سبق ذكره، ص 244.
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بحريــة فــي كــوادار الباكســتان وخــط أنابيــب عبــر اســام ابــاد وطريــق ســريع إلــى »كاشــجار« فــي مقاطعــة 
شــينجيانغ الــذي ســينقل الوقــود للصيــن فــي حــد ذاتهــا ومنشــآت إســتخباراتية علــى جــزر متعــددة فــي خليــج 

البنغــال قــرب مضيــق ملقــا.)))

يتبيــن أن أهميــة طــرق نقــل النفــط عبــر الممــرات والمضايــق البحريــة الدوليــة ذات الأهميــة الإســتراتيجية، 
كمــا فــي بحــر الصين، أو فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لأنها تُعــد قلــب جيوسياســة الطاقــة فــي المنطقــة، 
فــإن هاجــس التــزود بالطاقــة شــديد الارتباط بأمــن الطاقــة العالمــي. وعليــه، فــإن أي تأثــر للحركــة البحريــة 
مــن خــال تلــك المضائــق، ســيؤدي إلــى نتائــج خطيــرة قــد تترتــب علــى أمــن وســامة إمــدادات الطاقــة فــي 
العالــم ككل. وعليــه، يمكــن القــول إن نظــرة المنطقــة العربيــة بالأخــص لمســتقبل أمنهــا الطاقــي مرهــون 
-حاليًــا- بضمــان أمــن الممــرات البحريــة وبخاصــة مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب، وذلــك مــن خــال 
الســعي وراء تجســيد مفهــوم أمنــي عملــي لا تخضــع فيــه إمــدادات الطاقــة العالميــة إلــى ســيطرة الغيــر، 
ســواء فــي أوقــات الســام أو الحــرب، ســواء كان ذلــك ناتجــاً عــن تهديــدات إقليميــة أو دوليــة. وأي تهديــد 

لأمــن الملاحــة فــي تلــك الممــرات هــو تهديــد لأمــن واســتقرار إمــدادات النفــط وشــرايين الطاقــة العالميــة.)))

وبرأينــا أن الصيــن مــن أجــل أمــن الطاقــة الصينيــة، تعمــل علــى المســتوى الدبلوماســي إلــى تقويــة التعــاون 
الإقليمــي مــع روســيا وجمهوريــات آســيا الوســطى فــي القضايــا الطاقويــة الهامــة، وإلــى جانــب اســتغلال 
الحقــول النفطيــة، تواصــل شــركات النفــط الصينيــة اســتثمار مليــارات الــدولارات فــي خطــط لامتــاك 
وتطويــر المخزونــات النفطيــة هنــاك، ولذلــك نــرى أن المحيــط الهنــدي يكتســب أهميــة كأحــد الممــرات 
الأساســية لوصــول المــوارد الطاقويــة مــا يجعــل التنافــس بيــن الصيــن والهنــد قائمــاً مــن أجــل تأميــن أكبــر 

المــوارد النفطيــة.

المبحث الثاني: التنافس الجيوستراتيجي بين الصين والهند في المحيط الهندي
العربيــة  باكســتان والهنــد وإيــران والمملكــة  ذلــك  فــي  بمــا  الهنــدي 34 دولــة ســاحلية،  المحيــط  يربــط 
الســعودية، أي مــا يقــرب مــن ثلثــي التجــارة البحريــة العالميــة الذيــن يعبــران مــن هــذه الميــاه، ممــا يجعــل 
المنطقــة مركــزاً أساســياً لخطــوط الاتصــال البحريــة، كمــا أنهــا تعــد مركــزًا لتجــارة النفــط، حيــث يمــر ثلثــا 
النفــط والغــاز فــي العالــم عبــر هــذا المحيــط، بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن طــرق الطاقــة التــي تربــط هــذه 
الميــاه والتــي تمــر عبــر مضيــق ملقــا، ضروريــة لإمــداد البلــدان الســاحلية بالنفــط، وخاصــة الهنــد والصيــن. 

للــدول   ازدادت الأهميــة الجيوســتراتيجية للمحيــط الهنــدي بشــدة بســبب النمــو الاقتصــادي المتســارع 
الآســيوية، وخاصــة الصيــن، وصعــود الهنــد كواحــدة مــن أهــم الــدول الســاحلية بالمنطقــة ووجــود قواعــد 
عســكرية للولايات المتحدة في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى ســفنها الممتدة والمنتشــرة حتى 

))) المصدر السابق، ص ص 229 – 230. 
))) ســلطان أحمــد، مقالــة بعنــوان: أمــن المضايــق البحريــة: كيــف ينعكــس ذلــك علــى أمــن الطاقــة العالمــي؟ المركــز 
//:https :المصــري للفكــر والدراســات الإســتراتيجية، منشــورة بتاريــخ 20/12 2023، علــى الموقــع الإلكترونــي

eg.com.ecss/39381/  تاريــخ الزيــارة 2024/6/6. 
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أســتراليا، ســعياً لاحتــواء الصيــن علــى وجــه التحديــد. )))

تعتبــر هــذه المنطقــة بالنســبة إلــى الهنــد والصيــن هامــة وحيويــة، بالنســبة للهنــد فقــد شــكلت التجــارة 
الخارجيــة مــن خــال خطــوط الاتصــال البحريــة فــي المنطقــة %34.4 مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي فــي 
عــام 2018، بالإضافــة إلــى أنهــا تعتمــد علــى هــذه المنطقــة بنســبة %80 مــن إمداداتهــا النفطيــة، كونهــا 

ثالــث أكبــر مســتهلك للنفــط فــي العالــم. 

ولكــن بــا شــك، هــذه المنطقــة المحيطيــة ضروريــة لأنهــا تحتــوي علــى بعــض نقــاط المــرور البحريــة 
الأكثــر صلــة فــي العالــم، علــى وجــه التحديــد، توجــد أربــع نقــاط عبــور إســتراتيجية فــي المحيــط الهنــدي: 
بــاب المنــدب، الــذي يربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن، مضيــق ملقــا وهــو أحــد أهــم طــرق الشــحن فــي 
العالــم، مضيــق هرمــز الممــر الوحيــد مــن الخليــج العربــي إلــى المحيــط، وقنــاة موزمبيــق وهــو طريــق 
تجــاري مهــم للعبــور بيــن رأس الرجــاء الصالــح والشــرق الأوســط وآســيا لذلــك، فــإن التأثيــر علــى هــذه 
النقــاط الإســتراتيجية أمــر أساســي لأي ســفن بحريــة، حيــث يمكنهــا بالتالــي التحكــم فــي نقــاط الوصــول 

والخــروج فــي هــذه المنطقــة.))) 

يمكــن القــول إن إســتراتيجية الصيــن تجــاه الهنــد تتكــون مــن احتــواء جارتهــا الآســيوية بينمــا تســعى إلــى 
إقامــة موقــع مهيمــن فــي منطقــة المحيــط الهنــدي. وهنــاك تصــور بــأن الصيــن تســعى إلــى ترســيخ قوتهــا 
البحريــة فــي المحيــط الهنــدي مــن أجــل أن تصبــح لاعبــاً مهيمنــاً فــي آســيا، وهــذا علــى حســاب مصالــح 

الهنــد.  

يســود الاعتقــاد عنــد الخبــراء الهنــود إلــى أن الصيــن دخلــت فــي »احتــواء أو تطويــق تدريجــي« لبلدهــم، 
وينظــرون إلــى باكســتان وأفغانســتان وإيــران علــى أنهــا الأطــراف التــي تشــكل الجانــب الأيمــن أو الغربــي 
للكماشــة، وبنغلاديــش وميانمــار يشــكلان معــاً الجانــب الشــرقي للكماشــة، وســريلانكا جنوبــاً كمكمــل 
لعمليــة الاحتــواء أو التطويــق، لذلــك عملــت الهنــد علــى الانفتــاح علــى إيــران وأفغانســتان وجمهوريــات 
آســيا الوســطى، وتطويــر علاقــات وطيــدة مــع تلــك الــدول بغــرض إضعــاف ذلــك الجانــب مــن الكماشــة 

الصينيــة.)))

 يســعى كل مــن الصيــن والهنــد للفــوز بنفــوذ فــي أنحــاء تعتبــر »مناطــق نفــوذ تقليديــة« للطــرف الآخــر. 
فالهنــد لديهــا مخــاوف عميقــة وتمتــد لعقــود خلــت مــن تطويــق الصيــن لهــا، وقــد نمــت تلــك المخــاوف بشــكل 
كبيــر، مــع ازديــاد النفــوذ والشــراكة الصينيــة التجاريــة مــع عــدو الهنــد اللــدود باكســتان. أمــا نيبــال فهــي 

))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان:« الصــراع الجيــو إســتراتيجي بيــن الهنــد والصيــن بالمحيــط الهنــدي » منشــورة علــى 
   -D9%84%D8%AD%D8%AA%/2022/07/ma.anbaaexpress//:https الإلكترونــي:  الموقــع 

بتاريــخ 31 يوليــو 2022، تاريــخ الزيــارة: 2024/7/5،
))) محمد منى هاني، تداعيات التنافس الصيني الهندي، مصدر سبق ذكره، ص 353.

(3) Ashraf Tariq Mahmud, “Afghanistan in Chinese Strategy Toward South and Central Asia”. PDF, 
China Brief: Volume 8, Issue 10, May 2008, visit 1/6/2024, In:  https://carnegie-production assets.s3.am-
azonaws.com/static/files/china_role_afghanistan. 

https://anbaaexpress.ma/2022/07/%D8%AA%D8%AD%D9%84-
https://anbaaexpress.ma/2022/07/%D8%AA%D8%AD%D9%84-
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حليــف تقليــدي للصيــن، بينمــا يتســع النفــوذ الاســتثماري والاقتصــادي الصينــي فــي ســريلانكا وبنغلاديــش 
وبورمــا، وهــي دول تحيــط بالهنــد مــن جميــع الجهــات. الصيــن هــي الأخــرى لديهــا مخاوفهــا، ولكــن مــن 
نــوع آخــر، فهــي تخــاف أن تحــاط بالديمقراطيــات، وهــو مــا وصفــه الرئيــس الأميركــي الأســبق جــورج بــوش 
باســم »طــوق الديمقراطيــات«، الهنــد واليابــان وأســتراليا والولايــات المتحــدة. وقــد أكــدت تلــك المخــاوف 
قــرار الرئيــس الأميركــي الأســبق بــاراك أوبامــا نشــر قــوات أميركيــة علــى الســاحل الأســترالي لمواجهــة المــد 

الصينــي، وحمايــة المصالــح الأميركيــة فــي آســيا.)))

تقــول الصيــن إن الهنــد والــدول الســاحلية الأخــرى لديهــا تصــور خاطــئ للإســتراتيجية المشــار إليهــا باســم 
»عقــد اللؤلــؤ«. لذلــك تؤكــد بكيــن بشــكل دائــم أن نيتهــا الوحيــدة هــي حمايــة خطــوط اتصالاتهــا البحريــة 
وطرقهــا التجاريــة، مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن الصيــن تعتمــد بشــكل كبيــر علــى هــذه الميــاه فــي 
وصــول المــوارد، ولا ســيما بســبب الوضــع المعــروف باســم »معضلــة ملقــا«. وهــذا يعنــي اعتمــاداً كبيــراً 
علــى مضيــق ملقــا فــي توفيــر المــوارد والتجــارة الدوليــة، ممــا يجعــل بكيــن تبــذل جهــوداً كبيــرة لتأميــن هــذه 

المنطقــة الجغرافيــة خوفــاً مــن حصــار مــن قبــل دول أخــرى. )))

لقــد أصبــح واضحــاً، أن مصالــح الصيــن فــي هــذه المنطقــة هــي ضمــان إمــداد المــوارد، والحفــاظ علــى 
طــرق التجــارة، وتطويــر طريــق الحريــر البحــري، الــذي تعتــزم مــن خلالــه تحــدي الهيمنــة الغربيــة فــي 
الأســواق الدوليــة وفــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، الهــدف فــي هــذا المجــال هــو حمايــة خطــوط 
الاتصــال البحريــة الخاصــة بهــا، ولهذا طــورت بكيــن إســتراتيجية أطلــق عليهــا العديــد مــن المحلليــن اســم 
“عقــد اللؤلــؤ”، بموجــب هــذه الإســتراتيجية، ولنجــاح هــذه الإســتراتيجية ســعت الصيــن إلــى زيــادة نفوذهــا 
العســكري والاقتصــادي والدبلوماســي فــي المنطقــة مــن خــال تطويــر البنــى التحتيــة وإقامــة تحالفــات مــع 

الــدول الســاحلية فــي المحيــط الهنــدي.

كمــا أنــه فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، أنشــأت الصيــن أول قاعــدة عســكرية لهــا خــارج أراضيهــا فــي 
جيبوتــي، وبهــذه الطريقــة تزيــد مــن تواجدهــا فــي منطقــة ذات أهميــة إســتراتيجية حيويــة، حيــث يقــع مضيــق 
بــاب المنــدب هنــاك عنــد مدخــل البحــر الأحمــر والطريــق الــذي يربــط آســيا بأوروبــا عبــر قنــاة الســويس، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم الصيــن باســتثمارات كبيــرة مــع الــدول الأفريقيــة المطلــة علــى الســواحل الهنديــة، 

ولا ســيما كينيــا وجنــوب إفريقيــا.)))

يوجــد عنصــر حيــوي آخــر فــي الإســتراتيجية الصينيــة هــو بنــاء مينــاء جــوادر فــي باكســتان، حيــث 
اســتثمرت الصيــن بكثافــة فــي هــذا المينــاء، لأنهــا جــزء مــن الممــر الاقتصــادي الصينــي الباكســتاني، تقــع 

))) بدون كاتب، الصين والهند وصراع النفوذ، مقالة الواشنطن بوست، منشورة بتاريخ 27/11/2021، على الموقع 
الإلكتروني: politics/net.aljazeera.www//:https/2011/11/27/  تاريخ الزيارة: 2024/7/7.  

))) الصين والهند وصراع النفوذ، المصدر السابق. 
))) زكريــا محمــود، القواعــد العســكرية فــي جيبوتــي: الواقــع والأســباب )دراســة(، نشــرت بتاريــخ: 2020/10/28، 

مركــز فــاروس للاستشــارات والدراســات الإســتراتيجية، علــى الموقــع الإلكترونــي:
 https//:www.pharostudies.com.2024/7/10 :تاريخ الزيارة . /

https://www.aljazeera.net/politics/2011/11/27/
https://www.aljazeera.net/politics/2011/11/27/
https://www.pharostudies.com/%20
https://www.pharostudies.com/%20
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فــي منطقــة ذات قيمــة إســتراتيجية كبيــرة بيــن الشــرق الأوســط وباكســتان وآســيا الوســطى، يربــط المينــاء 
مباشــرة الأراضــي الصينيــة بالمحيــط الهنــدي مــن خــال الطــرق الســريعة والســكك الحديديــة، وهــذا يعنــي 

أيضــا ارتباطــا بطريــق الحريــر البحــري.)))

أقامــت الصيــن كذلــك، علاقــات اقتصاديــة مــع جــزر المالديــف وهــي دولــة انضمــت إلــى مبــادرة طريــق 
الحريــر الجديــد فــي عــام 2014، تمثــل هــذه الجــزر بــؤرة رئيســية للمنافســة الجيوســتراتيجية بيــن الهنــد 
والصيــن. وفــي عــام 2018 فــاز المرشــح الأكثــر تفضيــاً للمصالــح الهنديــة بالانتخابــات المالديفيــة، ومــع 
ذلــك، بالنظــر إلــى أن الاســتثمارات الصينيــة تمثــل %80 مــن ديــون جــزر المالديــف، فمــن المحتمــل جــداً 
أن تســتمر بكيــن فــي الحفــاظ علــى نفوذهــا. إلا أنــه فــي الانتخابــات التاليــة انقلبــت التحالفــات السياســية 
المؤيــدة للهنــد لصالــح الصيــن، وفــي خطــوة تُعَــد جــزءاً مــن حملــة أجراهــا رئيــس المالديــف »محمــد مويــزو« 
 India“ منــذ توليــه منصبــه عــام 2023 لتطويــر علاقــات أوثــق مــع الصيــن، عقــب حملتــه الانتخابيــة
Out” التــي وعــدت بســحب القــوات الهنديــة مــن الأراضــي المالديفيــة وإعــادة تأكيــد الســيادة الوطنيــة 
»المفقــودة« وقعــت جــزر المالديــف اتفاقــاً عســكرياً مــع الصيــن فــي تحــول إضافــي بعيــداً عــن الهنــد. وقــد 
قامــت الصيــن علــى نحــو متزايــد بتوســيع وجودهــا فــي جــزر المالديــف، وبشــكل أكثــر وضوحــاً مــن خــال 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الواســعة النطــاق، مثــل جســر الصداقــة بيــن الصيــن وجــزر المالديــف الــذي تبلــغ 

تكلفتــه 200 مليــون دولار.)))

عملــت الصيــن علــى تطويــر العلاقــات مــع بنغلاديــش، التــي وافقــت علــى الانضمــام إلــى مبــادرة طريــق 
الحريــر الجديــد وبنــاء نفــق كارنافولــي الــذي ســتنتهي الأعمــال بــه فــي تشــرين الأول مــن العــام 2024. 
فقــد راهنــت دكا علــى الصيــن باعتبارهــا قطبــاً آســيوياً هامــاً وقــوة اقتصاديــة عالميــة، فســارعت للانضمــام 
إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق كالعديــد مــن الــدول الناميــة الأخــرى. فعقــدت اتفاقيــات ثنائيــة مــع الجانــب 

الصينــي كــي تحصــل علــى التمويــل الإنمائــي والقــروض الميســرة بأشــكال مختلفــة أخــرى. )))

تحقــق التوســع الصينــي كذلــك فــي ميانمــار، وتحديــداً فــي خليــج البنغــال، وتمكنــت الصيــن مــن تطويــر 
منطقــة اقتصاديــة خاصــة وبنــاء مينــاء مــن خــال إقامــة روابــط بيــن هــذه الإنشــاءات والأراضــي الصينيــة، 
حيــث تعمــل الصيــن علــى تقليــل اعتمادهــا علــى مضيــق ملقــا لــواردات الغــاز والنفــط. وتســعى إلــى فــرض 
ســيطرتها علــى الســفن التــي تمــر عبــر خليــج البنغــال، باتجــاه مضيــق ملقــا. أخيــرًا يمتــد »عقــد اللؤلــؤ« 
عبــر بحــر الصيــن الجنوبــي وتشــكل جزيــرة هاينــان قاعــدة عســكرية صينيــة وأول لؤلــؤة إســتراتيجية 

))) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة لأمـن الطـاقة...، مصدر سبق ذكره، ص 284.
))) ميــرال حســين، التداعيــات المحتملــة للاتفــاق الدفاعــي بيــن الصيــن والمالديــف، مقالــة بتاريــخ 7/مــارس/2024، 

علــى الموقــع الإلكترونــي:
 https//:www.interregional.com/article/2305/:Ar. 2024/7/8:تاريخ الزيارة 

))) المدنــي عبــدالله، مقالــة بعنــوان: النمــوذج البنغلاديشــي فــي التعامــل مــع مبــادرة الحــزام والطريــق، منشــورة بتاريــخ 4/ 
أغســطس 2023، علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https//:middleeasttransparent.com/ar. 2024/7/8 :تاريخ الزيارة  /

https://www.interregional.com/article/%22:/2305/Ar
https://middleeasttransparent.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%25
https://middleeasttransparent.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%25
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لبكيــن.))) 

يمكــن اعتبــار زيــادة العلاقــات الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية مــع جيــران الهنــد مثــل ميانمــار 
وبنغلاديــش وســريلانكا وجــزر المالديــف وســيلة الصيــن لعــزل نيودلهــي. ويبــدو أن بكيــن تحــاول إقامــة 
صلــة بيــن باكســتان وجــزر المالديــف وميانمــار وبنغلاديــش فــي خليــج البنغــال لتطويــق الهنــد. وقــد تفاقــم 
الوضــع بيــن الصيــن والهنــد، بســبب نمــو العلاقــات بيــن الصيــن وباكســتان. مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
التنافــس الكبيــر بيــن نيودلهــي وإســام أبــاد، وبعــد أن ســاعدت الصيــن باكســتان »العــدو اللــدود للهنــد« 
فــي بنــاء مفاعليــن نووييــن، ودعمــت بشــدة الطــرح الباكســتاني فــي الخــاف حــول قضيــة كشــمير، كل هــذه 
التحالفــات تمثــل بالنســبة للهنــد تهديــداً كبيــراً، مــا يزيــد فــي الاعتقــاد أن الصيــن تقــوم بمســاعدة باكســتان 

بتحديــث قواتهــا البحريــة.)))

العــام 2020  فــي حزيــران مــن  العســكري  بيــن الصيــن والهنــد حصــل الصــدام  وفــي إطــار الصــراع 
وخــاض البلــدان مواجهــة عســكرية داميــة وإن كانــت محــدودة، وهــي ليســت المــرة الأولــى التــي تخــوض 
الهنــد والصيــن فيهــا اشــتباكات مباشــرة عنــد المنطقــة الحدوديــة. وكانــت آخــر المواجهــات قــد وقعــت عــام 
2017. ولــم تخــل هــذه المواجهــات مــن عمليــة جــس النبــض واختبــار مــدى القــدرة علــى فــرض الســيطرة 

فــي المنطقــة والمحيــط الإقليمــي.))) 

اتبعــت الهنــد إســتراتيجية تقــوم علــى توســيع مجــال تأثيرهــا خــارج حــدود شــبه القــارة الهنديــة والدخــول إلــى 
مجــال النفــوذ التقليــدي للصيــن فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا مــن خــال تطويــر إســتراتيجيتها »التوجــه 
شــرقاً »، وقامــت الهنــد بتقديــم نفســها لــدول المنطقــة علــى أنهــا عامــل اســتقرار هنــاك وثِقــل مــوازن 
للصيــن، وتوجيــه أنظــار دول المنطقــة نحــو تطلعــات الهيمنــة الصينيــة،  مــع عملهــا علــى تنويــع روابطهــا 
الاقتصاديــة مــع دول جنــوب شــرق آســيا مــن أجــل تســريع عمليــة تنميتهــا، وبطريقــة أكثــر شــمولًا تبحــث 
الهنــد عــن الحصــول علــى بُعــد آســيوي أوســع مــن خــال الاندمــاج فــي التنظيمــات الإقليميــة، مثــل منتــدى 
آســيا المحيــط الهــادي للتعــاون الاقتصــادي APEC((، ومنتــدى آســيان الإقليمــي )ARF(، ومجلــس 

(((.)CSCAP( التعــاون الأمنــي فــي آســيا المحيــط الهــادي

أصبحــت عمليــة النظــر إلــى الشــرق أســهل بالنســبة للهنــد مــن خــال ظاهــرة مشــابهة لمــا كان يحــدث فــي 
جنــوب آســيا، حيــث رأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن الصيــن هــي القــوة المهيمنــة فــي جنــوب شــرق 

))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: » الصــراع الجيــو إســتراتيجي بيــن الهنــد والصيــن بالمحيــط الهنــدي« ص)6(، منشــورة 
بتاريــخ 31 يوليــو 2022، علــى الموقــع الإلكترونــي:

 https//:anbaaexpress.ma. 2024/7/10 :تاريخ الزيارة  
))) محمد منى هاني، تداعيات التنافس الصيني الهندي، مصدر سبق ذكره، ص ص 361 – 362.

))) غوبتا براكريتــي ، الهنــد والصيــن صــراع النفــوذ فــي جنــوب آســيا، الاشــتباكات الأخيــرة أكبــر مــن مجــرد نــزاع 
حــدودي، صحيفــة الشــرق الأوســط، منشــور بتاريــخ 2020/6/20، علــى الموقــع الإلكترونــي:

 https://aawsat.com/home/article/2343761. 2024/7/10 :تاريخ الزيارة       
(4) Cordonnier Isabelle. “L’Inde et La Chine: la rivalité de deux titans” Défense Nationale: 53eme 

année.  n° 10, Octobre 1997. p. p. 129, 130.

https://anbaaexpress.ma/2022/07/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86/
https://aawsat.com/taxonomy/term/120141
https://aawsat.com/home/article/2343761
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آســيا، وتصــورت الهنــد بصفتهــا ثقــاً موازنــاً محتمــاً للصيــن. وفــي المحيــط الهنــدي، وبعــد ان بــدأت 
الصيــن سياســة »عقــد اللؤلــؤ« لمواجهــة الهنــد مــن خــال انشــاء موانــئ بحريــة لاســتخدامات الصيــن 
الخاصــة، ممــا يشــكل تهديــداً أمنيــاً للهنــد فقــد تصــدت الهنــد لهــذه السياســة مــن خــال الإفــادة مــن تقديــم 
الخدمــات لــدول المنطقــة، والســعي إلــى بنــاء قــوة بحريــة مضاعفــة وأكثــر قــوة مــن قبــل،  كمــا أنهــا انتهــزت 
الفرصــة لبنــاء الثقــة المتبادلــة والتعــاون الأمنــي مــع دول جنــوب شــرق آســيا وأجــرت عــدة منــاورات بحريــة 
مــع فيتنــام وتايلانــد والفيليبيــن فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وهــي منطقــة تعدهــا الصيــن ســاحتها الخلفيــة 

أضــف إلــى أن الهنــد تنســق مــع أندونيســيا وتايلانــد للقيــام بدوريــات فــي المحيــط الهنــدي.)))

لقــد عــززت الدولتــان قوتهمــا العســكرية ونفوذهمــا الاقتصــادي والدبلوماســي فــي المنطقــة. ويبــدو أن الهنــد 
والصيــن حــاولا إقامــة ســياج جيوسياســي ضــد الطــرف الآخــر، بهــذا المعنــى ســتحاول الصيــن محاصــرة 
الهنــد لتقويــض فرصهــا فــي القيــادة الإقليميــة عــن طريــق البحــر، مــن جانبهــا  تــرد الهنــد علــى الصيــن 

بتطويــق جيوسياســي مماثــل فــي محاولــة لتجــاوز »عقــد اللؤلــؤ« الــذي فرضتــه بكيــن. 

تتمتــع الهنــد بميــزة جغرافيــة فــي المنطقــة، بينمــا تعتمــد الصيــن علــى حلفائهــا وقواعدهــا البحريــة للوصــول 
إلــى المحيــط الهنــدي فــإن أراضــي الهنــد تربطهــا مباشــرة بهــذه الميــاه وتســاعد هــذه الميــزة فــي موازنــة 
المنافســة علــى الرغــم مــن دونيــة الهنــد العســكرية مقارنــة بالصيــن. وقــد اســتفادت الهنــد مــن موقعهــا 
الجغرافــي، فعــززت قواعدهــا البحريــة فــي المحيــط الهنــدي، ممــا جعــل البــاد أكثــر قــدرة علــى تعطيــل 
خطــوط الاتصــال البحريــة للصيــن بيــن الخليــج العربــي ومضيــق ملقــا، وصــولًا الــى محاولــة تأســيس 

هيمنتهــا فــي خليــج البنغــال.)))

يمكــن القــول بــأن هنــاك معضلــة أمنيــة بيــن الهنــد والصيــن، ولهــذا الســبب، يمكــن اعتبــار الإجــراءات التــي 
تتخذهــا دولــة مــا لزيــادة أمنهــا تهديــدًا مــن قبــل الــدول الأخرى، مــا يجعلهــم يشــعرون بأمــان أقــل، ويجعلهــم 
يســعون أيضــاً إلــى زيــادة أمنهم.وعلــى الرغــم مــن أن أفعــال الصيــن كانــت تهــدف فقــط إلــى زيــادة درجــة 
أمنهــا، إلا أن الهنــد تشــعر أن أمنهــا قــد انخفــض بســبب وجــود بكيــن، ونتيجــة لذلــك، تعــزز وجودهــا 
العســكري والاقتصــادي فــي المنطقــة، الأمــر الــذي يجعــل الصيــن تخشــى مــن حصــار طرقهــا التجاريــة، 
ممــا يدفعهــا كذلــك إلــى زيــادة قدراتهــا العســكرية فــي المنطقــة. وتتفاقــم دوامــة العســكرة هــذه بســبب الطبيعــة 

الفوضويــة للنظــام الدولــي وحالــة عــدم اليقيــن وعــدم الثقــة فــي تصرفــات الطــرف الآخــر.  

يُمكن أن نستنج، أن العلاقة الصينية الهندية هي مزيج من التنافس والتعاون، فكما يتصارع العملاقان 
مــن أجــل النفــوذ والقــوة فــي آســيا، فهمــا يشــتركان مــن جانــب آخــر فــي الكثيــر مــن المصالــح والتــي تتمثــل 
فــي حفــظ الاســتقرار الإقليمــي واســتغلال الفــرص الاقتصاديــة إلــى اكتشــاف الأســواق الجديــدة. فضــاً عــن 
الحصــول علــى مصــادر الطاقــة وتحســين التجــارة الإقليميــة، علــى الرغــم مــن التعــاون والتنســيق الــذي 

تســعى إليــه الهنــد مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة.

))) محمد منى هاني، تداعيات التنافس الصيني الهندي، مصدر سبق ذكره، ص 359.
))) مقالة: الصين والهند وصراع النفوذ، مصدر سبق ذكره، ص )11(.
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الخاتمة

يتضــح مــن خــال هــذه الدراســة أن الإســتراتيجية النفطيــة تمثــل عامــاً محوريًــا فــي تشــكيل طبيعــة 
العلاقــات بيــن الصيــن والهنــد، حيــث تتقاطــع مصالــح البلديــن فــي ظــل تزايــد الطلــب علــى الطاقــة وســعي 
كل منهمــا إلــى تأميــن مصــادر نفطيــة مســتقرة ومتنوعــة، وقــد أدّت المنافســة علــى المــوارد النفطيــة ســواء 
فــي الشــرق الأوســط أو إفريقيــا أو آســيا الوســطى إلــى بــروز مظاهــر تنافــس جيوسياســي واقتصــادي، 

انعكــس فــي بعــض الأحيــان علــى توتــر العلاقــات الثنائيــة وتضــارب الأولويــات الاســتراتيجية.

كمــا أنــه مــن الواضــح أن هــذه المنافســة لــم تخــلُ مــن فــرص للتعــاون حيــث دفعــت التحديــات المشــتركة 
تــارةً  التنافــس  السياســات  أكثــر براغماتيــة، شــملت هــذه  تبنــي سياســات  إلــى  الطاقــة  بأمــن  المرتبطــة 
والتنســيق تــارةً أخــرى فــي الاســتثمارات الخارجيــة والمشــاركة فــي بعــض المبــادرات متعــددة الأطــراف. كمــا 
أســهم الاعتمــاد المتزايــد علــى النفــط المســتورد فــي تعزيــز الحــوار بيــن البلديــن حــول قضايــا الاســتدامة 

وتنويــع مصــادر الطاقــة، ولــم يســتبعد قيــام أعمــال عســكرية متكــررة. 

انطلاقــاً مــن ذلــك، تشــكل السياســات الإســتراتيجية النفطيــة للصيــن والهنــد ســاحًا ذا حديــن، فهــي مــن 
جهــة عامــل تنافــس يؤثــر فــي ميــزان القــوى الإقليمــي والدولــي، ومــن جهــة أخــرى محفــز محتمــل للتعــاون 
إذا مــا أرادت الدولتــان الحفــاظ علــى المصالــح المشــتركة. ويبقــى مســتقبل العلاقــات بيــن البلديــن مرهونًــا 
بيــن متطلبــات الأمــن  تــوازن  التنافــس ضمــن أطــر دبلوماســية واقتصاديــة  بقدرتهمــا علــى إدارة هــذا 

الطاقــوي والاســتقرار الإقليمــي.

تخلص هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 

أولً: النتائج
- تُعــد الإســتراتيجية النفطيــة عنصــرًا رئيســيًا فــي السياســة الخارجيــة لــكل مــن الصيــن والهنــد، نظــرًا 

لاعتمادهمــا الكبيــر علــى النفــط المســتورد لدعــم النمــو الاقتصــادي.

- أســهم التنافــس علــى مصــادر النفــط الخارجيــة فــي تعزيــز الطابــع التنافســي للعلاقــات بيــن البلديــن، 
خاصــة فــي مناطــق الشــرق الأوســط وإفريقيــا.

- رغــم هــذا التنافــس، أظهــرت الدراســة وجــود فــرص للتعــاون فــي مجــال أمــن الطاقــة، خصوصًــا فــي ظــل 
التحديات المشــتركة المرتبطة بتقلبات أســعار النفط والأزمات الدولية. )الاســتفادة من النفط الروســي(.

- تؤثــر الإســتراتيجية النفطيــة بشــكل غيــر مباشــر فــي مواقــف الصيــن والهنــد السياســية والإقليميــة، 
وتُســتخدم كأداة لتعزيــز النفــوذ الدولــي.

ثانيًا: التوصيات
1- تعزيــز الحــوار السياســي والتنســيق الثنائــي بيــن الصيــن والهنــد فــي قضايــا الطاقــة لتقليــل حــدة 
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التنافــس.

2- تشجيع التعاون والاستثمار المشترك في قطاع النفط والغاز خارج حدود البلدين.

3- تنويع مصادر الطاقة والتوسع في البدائل، بما يعزز أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.

4- دعم الأطر الإقليمية والدولية للتعاون في مجال الطاقة بما يخدم الاستقرار في العلاقات الدولية.

إن الصيــن ونتيجــة للنمــو الاقتصــادي المتســارع فضــاً عــن الزيــادة فــي عــدد الســكان، إضافــة إلــى 
الاســتخدامات الواســعة للطاقــة والتــي بــدأت تدخــل فــي شــتى مجــالات الحيــاة، شــهدت تنافســاً إقليميــاً 
علــى مصــادر الطاقــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بقطــاع النفــط، وهــذا قــد ولــد انعكاســات واســعة علــى علاقــات 
الصيــن مــع الــدول فــي محيطهــا الإقليمــي، ولــم تقتصــر هــذه الانعكاســات علــى علاقاتهــا الإقليميــة وإنمــا 
تتعــدى إلــى علاقاتهــا علــى المســتوى الدولــي، فهــل ســتكون الصيــن قطبــاً دوليــاً منافســاً؟ هــل يمكــن أن 
يؤثــر الصعــود الصينــي فــي مســتقبل النظــام الدولــي؟ هــذه التســاؤلات تدفعنــا لطــرح الإشــكالية حــول: 

»مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل الصعــود الصينــي والحاجــة إلــى النفــط«. 
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